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سما لزنن سيم 
أحمد الله تارك وثعالى » وأصلى وأسلم على أنبيائه ورسله » 
| وعل إمامهم وخاهم حمد ٠‏ وعل وآله وصضيه » ومن دعا بدعوانه 
بإحسان إلى بوم الدبن . 
وأستفتح بالذى هو خير : « والمصر ء إن الإنسان افى 
هر ء إلا الاين آمنوا وعملوا الصالمات وتواصوا بلطن 
وتواصوا بالصير » . 


ربنا عايك توكانا 2 وإليك أنيئا 0 وإليك اأصير 


لاعااءة ,ل141 8314.118 
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8 3 
الاصكن لا 
إلى الغرباء هم فى ديا الباطل . 
هدق هذا المديث 8 : 
عبرة » 20 : 


أجمالئساسى 


دخ ور 
من القرآن ١‏ السكر 6 


أها الذين آمنوا استجبوا لله ولارسولإذا دما 5 ذا بحي 

واعاموا أن الله حول بين المرء وقليه» وأنه إليه تحشرون . 
وائقوا فتنة لانصيين الذين ظاموا من؟ خاصة » واعاموا أن الله 
شديد العقاب . 

واذّكروا إذ أ ثم قابل مستضفون فى الأرض » افون 
أن طتع لاني » فر رأ تشرمة رز من الطييات 

اميم تشكرون. 

ياأمها الذين آمنوا لا تذونوا الله والرسول وتذونوا أما نانم 


وائتم تملمون 
واعاموا أنما 0 ار فنة ,» وأن الله عنده 
أجر عظيم» .٠‏ 07 : 


بز '8 سورة الأقال )؟ سوعره» 


0 م 
ب ع كنل 





غرية الإسلام 
إفلم ارم السكئاب 
الإسلام غراب بن أهله ؛واإن غير أهله سما 
والإسلام غريب فى بلاده » وفى غير بلاده 1.. 
هذه حقيقة مرة 3 قررها ون نيحد 4 دن مواقم الى 
فى النفس » والشجى فى القاب ما يذهب بحل الحليم أما أن الإسلام 
غرب ال غير أهله 2 وق غير بلاده 2 فأظكن أنه لا.تحادل ا'نان 
عأرفان بحالة المالم اليوم فى هذه اطقيقة ؛ فنذ سكنت ررح الدعوة 
الإسلامية نصورتها العالية الواأسمة اادى والاشاط 3 التى عاو ل 
فا أياد وأوى وتلبكات ( أصبح الطازء السكبير ٠ن‏ أاحمورة 
الذى نصفه بأنه بلاد غير إسلامية جاهلاً بالإسلام » مقطوع الصلة 
بتعاليم هذه اللة الإلمية الغراء » التى جاء مها تمد صموات الله عايه 
ورا ورحمة وهدابة للمالين. 5 
نعم إن هذه البلاد تسمع بدين اسمه الإسلام » وأسمم عن أتباع 
افونت او سووة له د ادق > اران الاين : والسسكن 
ماهو ذلك الإسلام قَ ةيه 5 مه وما في رسالته ادي حة 
فى الوجود ؟ . . وماهى القاصد الت يعمل لبلوئها فى الفرد واطاعة 
والعالم يي وما مد ىالإصلام الذى بتقدمه طل مشكلات الشرية 0 


| - 
وتخفيف لامها » وتحقيق سمادتها ؟. . ومن م أولئك امسامون ؟ 
وماهى ميزائهم » وخصائصهم 5 وتاريكهم » وجهادم القديم 2 
وطاقاتهم الحاضرة ؟.. 
كل هذا لايرف عنه أولئك القوم من غير المسامين شيئاً 
ذاقيمه أو ذابال! . 
كن نا 
والإسلام. غريب بين أهله » غريب فى بلاده . . 
قد نكون أسخ المصخف الشريف كثيرة متوافرة متداولة 
بين الكبار والصغار من المنتسبين إلى الإسلام » بل لعل المطبعة 
سهلت إخراج الملابين من نسخ هذا المصحف عثمماو نت وسائل 
النشر والثقل والتمميم على بث هذه النسخ فى الآفاق » ولمل تلك 
الآلة السجيبة « المذياع »كانت أقوى وسيلة لإذاعة آيات الذكر 
الجيد على آذان الملايين فى الصياح والظهيرة والمساء وفما بين هذه 
الفترات الثلاث من أوقات ء» بصورة ل يسبق لها مثيل فى عصر 
قو المفون: | 
وقد نكون تفاسير القران وكتب السنة وشروحها والمؤافات 
الإسلامية وما اتصيل مها أعمافَ أضمافٍ ماكانت عليه ال 


له رراسا أو الم ليعيك , 


30 

وقد نكون هناك جامات 'لما أسراء إسلامية » ولا مناميج 
وروائم ' إسلامية » وتثرددمن أهليها صرخات بام الإسلام » 
وانبدو منها حركات نحاول وها سمة الإسلام . 

وقد تكون :هناك مظاهن إسلامية » وعناوين إسلامية » 
وشبادات ميلاد فها كلة « مسل » » وبلاد واسمة عريضة تسمى 
بلاداً إسلامية » وقوم مسامون يعدون عثات الملابين فى الشرق 
والغرب. . | 

وقد يكون هناك تظاهر بحب الإسلام » وهتاف بالغيرة 
عليه ونقد شديد أو هادىء للذين جاهرون باغار وج على أير م2 
و'ناء ملفوظ على الذين برددون كلانه »ويدون فى ساته. .. 

قد ييكون كل هذا موجودا فى بلاد العام الإسلانى » بنسب 
متفاونة أو متقاربة ؛ ولكنك تفتقد بين هذه المظاهر الكثيرة 
الطويلة المريضة « روح الاسلام » ؛ ونتمس نفسلك فى البحث 
عن 2 المسلم الصحيهم » » وينقد حهدك وصيرك قبل أن محمد 
« الآمة الممسامة الصادقة » النى تلتزم دود الإسلام قولا وملاء 
أوامين هوا 1 


إن للإسلام « عقائد » ؛ إذا صم ”ثلقيها » وصدق الإهان يبا 


سم مأ اند 


وكلت الاستحابة لما » سيطرت عل النفس والروح والقاب 
أوالمقل والجسد» وأفهمت الفرد - كا مهم اجماعة ‏ أن للسكون 
هه يحب أن ليك » وأن لا عبد أحد سواه » ممما كان قويا 
أو هنا أو عراء وآن هذا اله المميوه يق عر مميدو كل فى + 
وإليه مصير كل ثىء ؛ فيجب أرب لايافتنا عن هدبه ثىء : 
« وماخاقت الجن والإنس إلا ليمبدون »ما أريد مهم من رزق » 
وما أريد أن يطعمونء إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 

وأفهمت الفرد - كا تفهم ابجناعة - أن لهذا المعبود بق 
رسولا كاملا خاتها , اصطفاه الله أرسالته » وصئمه علىعينه » وحمّله 
أما لة وحيه » وجمله منذ لمثه إلى أن تقوم الساعة شاهدة ومبشرا 
وقليرا وبوواما إل اق ركه رباع هنا نوا أرقاناك 
إلا رسمة العالين » » وجمل طاعة ذلك الرسول من طاعة ذلاك الإله» 
وحيّه من حيه » وعداوله من عداوته : « من يطم الرسول فققد 
أطاع الله قل إذكتم تحبون الله فائيموتى جا » . وهذا 
السول - من أجل ذلك - يحب أن يكون مثلا » وقدوة» 
3 ع :فهو حى باق بسنته وهديه وتمالمه » وإن طق بالرفيق 
الأعلى صووة ريدن 7 


وأفهمت الفرد ع تفهم اطاعة 0-34 أن الدين اينم ماه 


سد 11 اسه 


عند النقسب إليه حت يؤمن الله » وكثية؛ ورسلهء وملائكته 
واليوم الآخر » والقدر خيره وشره» ولقاء اللهيوم البعث الأكيز » 
و<تى يعمل عقتضى ذلك فى افسه ومع سواه . 
ألستطيع أن نقرر مطيئنين أن هذه « المقائد » لا زالت 
سايمة قوعة كا أرادها الله فى الذبن بنتسبون إلى الإسلام اليوم ؟!. 
د د36 
ش وإن للاسلام « عبادات » » تتمثل فى صلاة خاشعة زاجرة 
ناهية عن الفحشاء والنسكر » مرتفعة إصماحيها فى درجات السمو 
السى والروحى ؛ وفى صوم ,تطور به القاب والصدر ما يتطهر 
به البطن والبدن ؛ وفى زكاة نحمّن الال وتحقق التكافل وتنشر 
الرحمة ؟وفى حم براد به التخفف من الأوزار والاستحابة رب 
الأرباب » والتماون على البر والتقوى» والتشاور الهدى اأؤدى 
إلى عزة الإسلام ورفمة السامين. .. 
ألستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه « الميادات» لازالت 
ودّى رادها الله لعباده » أوكا أرادهانى البشرية وم لى الإنسانية 
تمد ماوات الله عليه حين يقول : « الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم سكن تراه فإنه براك » » أوك أَدّاها السابقون 
الأولون من الصدر الأول » أو ما أداها من بعدم من قرب منهم 


وطق 0 على تفاوت قَ الأقدار والآثار ل" 


300 

وإن الاسلام « أغلاتا » جات رسوله صلى الله عليه وسلم 
أيقول :< إنا بمشت لأ م مكارم الأخلاق » » وجمات الآران 
السك م يعتيرها معقد ا محمد الأمين : « وإنك اعلى خاق 
عظيم » » ومن هذه الأخلاق الأمانة والوفاء , والصدق والجياء» 
والعفة والسخاء » والصير والمضاء , وما الصل بها وتضافر ممها 
على سكن الشخصية المسامة المتخاقة التى بدو بين الناس وكأنما 
أحد اللاييز قد حاء يسعى فى صورة إنسان . 1 

وم لاو التى ندعو إلى الإخلاص فى الشر والملائية » 
والعدل فى الرضا والنضب » والقصد في الغنى والفقر» وأن يمفو 
المسل عمن ظامه » ويعطى من رمه » ويصل من قطمه , وأن 
يكون نطقه ؤكراء وصمته فك راء ونظرهعيرا؟ ! 1 

1 سما طيع أن تقرر مطمئينل أن هذه « الأخلاق » لازالات 

ممروفة , أأو فة فيا يسمى ى بالمجتمع الإسلاي اليوم ؟!. 

وإن للإسلام « أحكاما » تتنوع عقوباتها وجزاءاتها » وقد 
أقبات هذه الأحكام على علأمربض متحال متفسخ » فقومت عوجه» 
وأصاحت فساده , وجمت شتاته » ووطدث نظامه » وجمت بين 


التأديب والنهذيب ء والزجر والجبر » ولاءمث بين شدة المقوبة 


50 
والدقة فى التنفيذ » وبا استقر أمر الإسلام والسامين أمدة 
من الزمان . 

ألستطيع أن ثقرر مطمئنين أن هذه «الأحكام» ولك «اللمدود» 
يعمل بها البوم أو رع الول العطون ا 

الواقع أن داهية دهياء دخات على جاعة ال امون فأفسدت فههم 
عقائدم » وشوهت عبادتمهم » وهدمت أخلاتهم ؛ وضعك أحكام 
ملنهم ؛ مع أن هذه الأربمة هى الدمائم الأساسية التى ينوض عليها 
الدين» وبغيرها لا يكون هناك دن ولا متدينون !1... 

نئ اننا 

وانظر إن شئْت إلى بلاد الإسلام وعتممات السامين... 
اذا أنت واحد؟!.. ش 

ستحد أشياء وأشياء وأشياء؛ ولكن ان تمد ذلك الإسلام 
النى أراده اله لمباده ؛ الإسلامَ الح القوى الفتى النابض بالمقيدة 
والإعان واليقين ؛ الإسلام النمن الطارى التق كاه هر لا بزال 
حديث عهد عصدره هناك . .. هناك فى اللسكوت الأعلى !1 . 

إنك إن نظرت إلى الإسلام فى بلاده نحده فى بعضها «شيئًا » 
إستخدم عند الطاجة إليه فقط » فهم يمتبروته كالآثر اص الطبية 


المهدئة ‏ أو الدواء الوقتى المسَوٌّن ؛ فإذا عرض لي عارض من زازلة 


2 
أو بلبلة » أوجدتت م حاجة من حاجات النفس أو الحياة أو اليم 
' أوضاقت م وجوه الأرض 0 الل منهامنفذا ٠‏ وفانوا أنالدين 
تقمهم وأو بتأويل» وأن انه تشفع لهم لهم ولوجاءت عل غير وججهها ؛ 
تظاهروا بحب الدين والرغبة فيه والميلإليه والحرص عايه ؛ وفزعوا 
إىالذين جماوم له سدنة» يسألو نهم لمم في دوت ؛ وإستاحاوهم 
على الإفتاء 5! يرغرون ؛ وم مع شديد الأسى والأسف لا يعدمون 
من بين هؤلاء الذبن نصيوم سدنة من يصطنع الأدلة والبراهين » 
ومن حرف الكم عن مواضعه؛ ومن يحمّل نصوص الدبن مالاتحتمل» 
ومن بُبزّول فبسرف أو يُضحك ف التأويل . 

وتؤدى الفتاوى المنتزعة الصطنمة وظيفتها كا يحبون» أو قريبا 
ما حبونءأوبعيدا مماحبون ؛ علىحسب الظروف وامناسبات» فإذا 
ما انتبى الأمر الذى يطلبون أعيدت « الأقراص الطبية المهدئة » » 
و« الدواء الوتتى المسكأن » إلى خزانة الأدوية والمقاقيرالصناعية ؛ 
و أغاق باب الأزانة عفتاحه إغلاقا عكما و الدع المفتام من ثقبه » 
ووطع فى جيب قوى قادر » فإذا صرخت هذه «الأقراص » من 
الداخل بأنها صالهة لكل الأحوال لا لالة واحدة » وأنها كل 
لابتتج نأ » ودواء داثم لابتخاف» قيل لما : ماهذا الحراء؟. . 

وحيل بينها وبين نكن أ التداء . 


وإذا م صرح أطباء 3 و اشتيى عرصي ؤمنون بأن دواءم 


11آذظ 
الدائم التكامل فى هذه « الأقراص » وطالبوا مها ؛ قال لم القادرون 
الأقو يه أفسدون فى الأرض » تريدون أن توا على الجتمع 
دن الاماين: 

وهكذا ترى الإسلام فى بمض بلاد الإسلام يعرفه بمفهم 
حيمايحتاجونإليه» وبسكرونه ويتكرون عليه وعلىدعاته حيهايحتاج 
إلمهم وإك نصرتهم ؛ وإنهم لقادرون على أن يحماوا ذلك الإذكار 
أراً وإعصاراء وجحما و>موماء وإن دعاة الإسلام فى الذالي- 
لماجزون عن ملاقاة الإعصار بالإعصار؛ ورضوان الله علىعمر اافاروق 
وم شكا إلى ريه نعف الأمين وقوة اللائن ! . . 

ا اننا 

وتنظر إن شت أيضا إلى بعض بلاد الإسلام » ذإذا الإسلام 
ها لفى عونا متكووا كسب » بل هو مفترى عليه » مسوب 
إليه ما لا ليق هء وما هو منه بر أء ؛ فهم يعدو نه سيب التأخير 
والتعويق ؛ وعامل الحدم لاقوميات والوطنيات » وحدر العثرة 
فى طريق الرق والتقدم ؛ ولذلك يحاربونه ويقاومونه » ويحاولون 
الاستعلاء على صوته ببعث المنصرية » وإثارة العصبية القومية » 
وتحربك النمرة الهنسية . 

وو أن هؤلاء عرفوا سبيل التصد والمدل فى حيهم لأنفسهم 


وأوطانهم 4 اموا كُُ ولقومم نياتهم 4 لأدركوا أن الإسلام هو 


5-5-0 


شير من 59 الوطنية الصادقة ف حدها المتدل القويم وهو الدين. 


' الذى يجمل الدفام عن الى والذمار فرضًا مقدسا» وهو الدين الذى 


بهم أنياعه سك يفهم الناس أجمين - أن الدعوة لا بد لها من 
دماة » وأن الدعاة لا بد لمم من وطن يقومون فيه بدعوتهم » وأن 
هذا الوطن لا بد من أن ,يكون حرا عزيزا » حتى يكون أهله 
سوم دماة الله - أحراراً أعزاء » ومن ثم يكون دينهم 
عزيزا قويا. 

ولكن . .. ان تقول القول » وأ كثرم عن الصراط 
أكيون!؟ . 

ع د 

وتنظر إلى بعض بلاد الإسلام » بل إلى بلاد الإسلام » فإذا 
الإسلام غريب كل الفر بة فها .. . هذا الإسلام الذى جاء وشعاره 
(التوحيد) فى كل أمر يناسبه التوحيد» مل الرب واحداء والرسول 
واحدا » والقبلة واحدة » والكتاب واحدا» والسنة واحدة » 
واخليفة واحدا » وللبدأ واحدا ؛ والغاية واحدة؛ وجاء فى عم 
دستوره : « إعا المؤمنون إشوة » ؛ وجاء فيه أيضا : « وامتصموا 
تحبل الله جيما ولا تفرقوا » ش 

هذا الإسلام يخذله أبناؤ ه شر خذلان»حيها ترام ,تفرقون 


ذلك التفرق» وثتشتت جوعهم ذلك النشنت . 


لد 

ققد ةقان برها ني فود ,زات ماس از : 
وهذه طوائف دينية متقاتلة » وهذه سنية » وشيعية » وسلفية » 
وخَلفية » ونقلية » وعقلية: وأثرية» وقبورية » وتقدمية» وترمتية » 
ورجعية » وتتررية . . . إلى مااشئت من مذاهب وطرائق ونحل 
وشيع يقبدى معها أهل الإسلام وكأنهم أهل جموعة من العقائد 
والآديان والآراء لم ستطع الجوارٌء ولا اتحاد الموطن » ولا انحاد 
. الآمال والآلام وغي رهما من مواطن الاتحاد أن تحممهم على كلة 
سواء . . . فيارباه لأبناء الدبن الواحد وم أشتات !. . 

د عد ع 

ويصل الأر فى غر بة الإسلام بين أهليه إلى أن بعض دياره 
قد أصابها من ألوان البلاء والشةاء ما جملها لاتحد من وقتها ولامن 
طاقتها ماتفكر به فى الإسلام » فعى طمينة فى صميمها » وهى 
مأأكولة لذئاب البئى عليهاء وهى هدف لكل رام » ومائدة لكل 
طاع » لا تخلص من دخيل إلا لتصطلى بدخيل ؛فأنت واطالة هذه 
لاتستطيع أن تسائل نفسك أو غيرك عن مكان الإسلام فيباء 
أو مكان الإسلام منها 11.. . 

ويتعال هؤلاءالجرحى فى تف ر يطهم فى قوق الإسلام بها صب 
وبصب هلهم من بلابا ونكبات » وقد يكون م كل المق 


١ج‏ للغاتالك ده 


5-0-0-8 
فى الاعتذار أو بمضه ؛ ولسكن الذى لا سوغ فى حاق ؛ ولا ينض 
له ححة ‏ أن نرى من بلاد الإسلام دياراً كشف الله عنها بلواها» 
وبارك لها فها أعطاهاء ويا لما الحياة للطمئنة المتحررة » ومع ذلك 
لاتلتزم الإسلام » ولا تصدّق فى تطبيقه عبادة وقيادة » وهدي) 
وحكا » وإذا ما تفذت بعض التماليم أو الأحكام فإعا يكون ذلك 
لدافع من دوافم السياسة أو ضان الحكم ؛ وأقل ما يوصف به ذلك 
الوضع أنه كوضع أوائك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ؛ والوعيد الرباتى القر الى الحسكم فى ذلك صريح موجع : 
« أفتؤمئون ببعض الكتاب ونكفرون ببعض ؟ فا جزاء من 
يشمل ذلك "0 إلاخزى ف الخياة الدنيا » ويوم القيامة بردون 
إلى اشد العذاب , وما الله بغافل عما تعمأون » . 
ومن المضحك البكى مما أن نرى مسامين - أو متمسلمين - 
بريدون ستر #فريطهم أو طعقهم أو جرهم ٠‏ فيزورون على الله 
وعلى الئاس » فبتركون معيم الأمر من الإسلام » ويعرضون عن لبه 
وعماده » وينصرقون إلى « منفسات » شكية » أو « اويل » 
عرطية ؛ ففريق يكن فى بالصيلح والحتاف » ظنا منه أنه مادام 
قد ناوى بالبدا فقد انتهى كل ثىء ؛ وفريق يقنع بالشكوى 


اللفوظة 31 السنطورة : يشقتها وياونها وإتفان فا ؛ مفضّلا 'نآرة 


20000 
وبلا نارة أخرى ؛ وفريق برسل الأحكام الكلية العامة النائضة 
المتصلة بالدين وحكنه » فإذا قبل له : فا وسائل التطبيق ؟ وما فصائل 
التحايل والتدقيق ؟ وما مواد التنفيذ المتميزة المتدزئة ؟... خنس 
وسكت أو وعد 07 »أو تخاص من ذلك وعرق !1.. 
ومنهم من برى المدود المطلة» والسكبائر الأنية » والمشتكرات 
المجاهرة , والكثم الذائمة » والمدوان السافر على -قوق الله وعقائد 
مله وقواعد الأحكام » فلا يحرك من أجل ذلك ساكتا ولا يفنتم 
فاء ولا بشرع قاماء ولايخلص فى تصيحة» لآنه برهب ويخاف» 
ويحسب ألف حساب لمواقب الكلام فى مثل هذه الطلائل ؛ 
ثم بحس - ولو فما ينه وبين نفسه -- سخط الله عليه » وض 
الناس له » وطمن الناقدين فيه » وإشفاق المشفقين عليه » فيحاول 
أن يستر تفربطه فى الق » وسكوته على الباطل ٠‏ ومداهنته 
فى الدن » ورهيته من الاق أ كثر من الخالق ؛ فيتماق بأسباب 
مخائر وتوافه وشكايات ٠»‏ ورتظاهر فها بالبطولة الكاذية , 
والثيرة الصطنمة » والتدن المفتمل » فتكام ويطيل الكلام » 

وينادى و يدفم المقيرة ٠‏ . 
ألا نتذكر ماثار ويثور حول إرخاء العذية » وإرسال الاحية» 


وإقامة المحراب , وطريقة الأذان » والصلاة على النى بعده»وطريقة 


500 
بإمساك السواك , والثى وراء الجنازة أو أمامما » وغير ذلك 
امن المسائل ؟.. 

ألا تذكركيف استحوذت هذه الأمورعلىالمنابة والاهتهام » 
نما مناءت يجوارها عظائم وجلائل ؟1. 

لمكانت كل هذه المناية بهذه الصغائر والشسكليات ؟ ولم كان 
هذا السكوت الزرى على المق المضيّع والباطل السائد ؟1. 

جواب ذلك عند الأقزام الذين , ريدون أن يك زواع لفق 
وعند اللين بأ كلون دنيام باسم الدبن 11.. 

ومنهم من العمون عن مواجهة اليا فى ميادينها البخر ب 
الواسمة » متساحا بديئه السمح ويقينه الوطيد وإعانه بالأولى 
والأشرة » فيمتزل هذا المعممان » ويمكف على التميد الظاهرى 
اللفهلى السقيم » ويسرف فى ذلك إسرافا مشينا ليم به حقوقا 
مستدقة فى عنقه لله والوطن والعباد ! . 

ومنهم من يحاول التعبير عن « التكبت » الينى المقلوب 
الو لع » المضطرب النزعة فى نفسه ء فلا محاو له هذا الثمبير 
إلافى التزام بض المظاهر فى الجسم أو اللبس أو المشية أو الشيئة» 
وتراه يغلى فى ذلاك غاوا فاحش) » ويصر عليه إصراراً معيي) » ويجب 


م ع ع 
عليه وعادى عايه ؛ ولعتقل سد أو باهر بأنه الماقل سد بان شه 


2 

( المظاهر ) هى الطقائق التى أو عسلك بها الناس لا ننشر الإسلام 
وساد» ونحررت بلاده وعزث » وسمد أبناؤه وفازوا ! ! 2 

أفلا يكو نَ الإسلام يعد هذا كله غر 5 2 بلاده » وبين 


3 


أهليه ؟!... 

لسنا- ظٍ قت طول اله عرض عل ناس أو قوط 
« إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » » ولاترال طائفة 
من أمة تمد صلى الله عليه وسلم قاين على اللق » لا يضرم من 
خالفهم حتّى "تقوم الساعة » والخير فى تمد وأمته إلى أن نلقى الله 
بإذن الله ؛ ولسنا نريد حين نسحل هذا التصوير الوْلم طالة الإسلام 
بين اللسامين أن نزيد فى آلة البكاء وثرا » أو أن تزيد فى أن 
الشكوى لنمة . 

وإعا تقول ذلك محاولين بدتحريك الهم وإثارة المزاثم لبذل 
مايجب و الإسلام والسامين » وقد يكون حال العام الإسلاى 
اليوم أفضل من حاله منذ سئوات » وللكن الفرص الذهبية الى 
لتبحهأ الأقدار للعالم الإسلانى اليوم وجب عليه أن مب وإلهوض 
ليحثل مكانه الطبيمى » هاديا للنأس بهدى الله الذى لا يأنيه الباطل 
من بين بدبه ولامن خلفه : « ومن السدن من الله حكيا لقوم 


وقنوك 6 


الس 
وإذا أضاع الساأمون لاقدر الله هذه الفرص الذهبية 
ن أيدهم ( و استثمروما أو بلتفعوأ . ما إل أقمى مدى ؛ ممق 
مني ابن ال لاش لاا س» ومعتى هذا أن ديهم 
سيظل غريها بيهم وبيك غيم ؛ وال نكى من ذلك علهم 
- لوعاموا- أنهم سيظاون غرباء فى أوطانهم وسيظلون طممة 
لكل راغب » وفوق هذا يستوجبون إشقاء اله لم ديا ' 
وثقمته علمهم بوم لقائه خسم عا لقنا كء عبنا » وأني إلينا 
لاترجءون »؟!.. 
ولمل هذه المماتى هي الى دفمتتى إلى أن أمضع بين أبدى 
أبناء الإسلام هذا البحث الاسلامى الواعظ المزيز » الذى كتبه 
المافهل اللاما ١مام‏ شيخ الإسلام ابن رجب الطني لعن 2 غربة الاسلإم » 
ين أمس واليوم ؛ وأطلق على هذا البحث اسم «كشف السكر طّ 
وصف حال أهل الغربة » . 
وقد شرح الإمام إن رجحب فى هذا البحث حديث الرسول 
صل الله عليه سس :دبداٌ الإسلام غريا » وسيعود فر يبام بدأء 
فطولى للغرباء ٠ ١”»‏ وجمع فى شرحه بين فين اللمحدث “وعم الفقيه » 


١ )‏ )روى هذا الخديث فى سان ابن ماجه بثلاث روايات فى : 
)١ (‏ حدثنا عبد الرمن بن إبراهيم ؛ ويعقوب بن يد بن كاسب » 


وسويد بن سميد » قالوا : حدثنا مروان بن مماوية الغزارى » حدثنا يزيد حت 


م 
وترسل الواعظ , ورقة التصوف . ولكنه اقتصر فى افسير 
الحديث على و 1 وبحيه لاحم لمم لام لغيره ؛ ولا كان هذا الحدريث 
سار وابانه الختافة ' يمطينا فى فهمه أ كثر من وجه »2 رأمته 
من المناسن. أن أمليف إل :ماه يدأن اللديك كلو لا أي 
ما فضلاء واسكى ألمْس ما شرفا حين 'تماق بحديث رسول اله 
صلى لله عليه وسلمء وحين ت#رى فى سان أوائنك الذين بريبدون 


إقوهم وحه الله ووسه اطق 3 وعملون للإسلام وامسامين 5 
وحسن أن تتعرف إلى الممانى اللغوية الى جاءت فى المماجم 


تابن كيسان عن ألى حازم » عن ألى هريرة قال:قال رسول الله ملى الله عليه 


وسار : « بدأ الإسلام غرييا » وسيعود غرييا » فطولى لاثرباء » . 


2 
ب عام 

ب حدثنا حرملة بن يحى » حدثنا عبد اله بن وهب » أنانا ممرو 

ابن الحارث وابن ليمة » عن يزيد بن حبيب » عن سنان بن سمد » عن أس 

ابن مالك »)عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :2 إن الإسلام د غريا 04 
وسيعود غرسا » فطوفى للغرباء » . 

(فالزوائد : حديث نس حسن ؛ وسنان بن سمد تاف فيه» وفاسمه) . 

(ج) حدثنا سفيان بن وكيم » حدثنا حفص بن غياث © عن الأجمش » 

عن ألى إسحاق » عن ألى الأحوص عن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى 


الل عليه وسلم : « إن الإسلام بدأ غرييا » وسيعود غرييا » فطوفى للثرياء» . 


م" 
قال : قيل :ومن الغرباء ؟. قال : م الازاع من القبائل «( ١ج‏ »اص 115و 


و ١")‏ طبمة عام 18/8 هء 


ا 
لألفاظ هذا الحديث النبوى الشريف » وهى : بدأ الإسلام - 
غريبا - وسيءود -- لطر : ْ 
3 أما كلة ( يدأ ) فقد جاء عنها فى لسان العرب باختصار : 
فى أساء الله عر وجل المبدىءء هو الذى أنشأ الأشياء واخترعها 
ابتداة من غير سايق مثال ؛ والبده فعل” الغىء أو . بدأ به وبدأه 
بيده . . . والبديقة والبداءة والبدهة أو ذا مدو وبري 
الأول ؛ والبدئ الأمر البديم » وأبدا الرجل إذا جاء به يقال : أمر 
بدىء . قال عبيد بن الأرص : فلان بدىء ولا تميس ؛ والبدء 
السيد » و قبل الغاب المستحاد الرأى المستشار”" . . » 
وجاء فى أساس البلاغة : « بدأ الله الماق وابتدأه » وكان 
ذلك فى بده الإسلام ومبتداً الأمر . . . وأمر بدو: يجيب وبَدّءوا 
بفلان:قكموه . ومنه : هو بَْء بى فلان لسيد#ومقد مم ومبدأة 
قومبم ليارم. .وخ أبداءالمئوووتدوها وهى غير أ عضائها”»: 
وجاء فى كتتاب مفردات القرآن للأصفهانى : « يقال بدأت 
بكذا وأبدأت وابتدأت أى قدمت . والبدء والإبداء تقديم الثىء 


عل غيره ضري من التقديم 5 وميذا الذّىء هو الذى مله تركب 





٠. ص م18‎ ١ اسان المرب ج‎ ) ١ 
(؟) أساس البلاغةج اص 4"او80.‎ 


نت اعت 
ومئه ييكون 2 فالاروف مبداٌ اسكلام 2 والاشب ميدأ اليباب 
والسرير 2 والئواة مبداأً اليخيل 60 6. 

وقد وردث كلة ( بدأ ) فى آيأت من القرآن السكريم 1 
قال ثمالى : ش 

2 فبدأ بأدعيتهم قبل ومام أيه ,١‏ يلوسفت سم الى 

2 الذى أحسن كل ىع خلقه ,2 وبداٌ خان الإسان من 
طين » . السحدة سا با, 

«وهموا بأخراج ارسول وم دعوم أولصية . التوية ساس 

« إنه بد اماق ْم لعيده 6. ولس سدع . 

« قل جاء اق وما ببدى” البأطل وما بعيد » , 8 0 

ولكن لمن روايات هذا الحدريث حاءعت فها كلة 0 بدا ( 

بدون ممز مكان ( بدأ ) : 

جاء فى اسان العرب : «.. وفى حديث مر : إن الإسلام بدا 
عر ) وسيمو جم ني كا بدا 2 فطوى للغرياء 35 62 5 

وحاء ف موطع آخر مئذ : ١‏ .. رق الطحديث 4 ال الإسلام بدا 


عر ؛) وسيمو د م بداه فعاوى للغر بأء 5 60 5 


. 1895 الأساسص 86لاو 03 (؟) لسان المربج ؟اص‎ )١( 
اللسانج أ من ”ه16‎ ( 3 ) 


١‏ ا 
وفى كتاب اللهاية فى غريس الحديث لأبن الأثير دءاقيه 
' إن الإسلام بدا غريا » وسيعود غر يا كا بداء فطوبى لاغرباء»”© 
دف موطع أ خر منه : « إن الإسلام بداغرربا » وسيعود غريبا 
كا بداء قطولى للغرباء »© , 
ولذلك يحسن أن 'تعرف إلى ممنى كلة ( بدا ) فقد تاتب 
عليه فهم جديد لعنىي الحدريث النبوى الشريف . 
حاء فى لسان العرب : « بدا القىء ,بدو ظهر ؛ وأبدِيه أنا 
أظهرثه . . وبادى الرأى ظاهره . وثيادوا بالمداوة جاهروا بها . . 
ويقولون للرجل المازم : ذو بدو اث ؛ أى ذو ار اء نظهر له فيختار 
مض عو نظ مط 0 
وحادق نوناك القر ف نيا فك وبا لقي 
وبداىء أى ظهر ظهوراً ييا » قال الله تعالى : (:وبدا لهم 
مالم يكونو ايحتسبون) . (وبداهم سيعات ماكسبوا ) . (فبدت 
له سافنا 0000 


وجاءت كلة ( بدا) فى آيات من القران السكريم . قال تعالى : 


كول 





(١)الهايةج‏ ماص" . 

(؟) النهايةج “اص 168 . وكذلك حاء الحديث فى مفردات القرآن 
للاصفها فى ص 54" بلفظ ( بدا ) غير ممموز . 

(؟) الاسان ج اص 55. (4)الثردات ص مم. 


«وبدالم من اله مالم يكونوا يحتسبون » . الزمر - 47 . 


« وبدالرسيئات مأ كدو » وحاق ممما كانوا بديستمزئون» 


2 
الحائية ا مم, 

«...كفرنا 03 بدا ييننا و ب النداوة والرتضاء أبدا : 
المتحنة - ع , 

قد بدث البغضاء هن أفواههم وما تق صدورم أ كبر » . 
ال ران -ى1ئى. 

« فاما ذاقا الشحرة بدت لما موا نا ». طف م وكل, 


« يحملونه قراطيس /بدونها وتخفون كثيراً » . الأنمام - ١.ه.‏ 
« إنكادت لتبدى به ولا أن ربطناعلى قلبها » . القصيص - ٠١‏ 
« مخفون فى أقسهم مالا يبدون لك » آل تمران- وف 
« ولا ريدن زبنتهن إلاماظهر منها » . النور - وم. 
ومن هذه النصوص نفهم أن الممنى الثااب لكلمة ( بدأ ) 

هو فمل الشىء أولا والابتداء فيه والشروع فيه » وأن ممنى كلة 

( بدا ) هو الظهور والمهر والانكشاف . 

3 
وأماكلة ( الإسلام ) فيكفينا فى التعرف إلها هذا النص من 


( مفردات الث رآن ) : 


71 
«.. والإسلام فى الشرع على ضربين : أحدها دون الإعان » 
وهو الاءتراف بالاسان » وبه يحقن الدم » حصل مغه الاعتقاد 
أولم يحصل » وإياه قصد بقوله : ( قالت الأعراب آمنا » قل 
ؤمنؤاء ولسكن قواوا : أسامنا ) ش وااثاتى فوق الإعان 00 
أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقاب » ووفاء بالفمل » واستسلام 
لله فى جميع ماقفى وقدر ؛ كا ذكر عن إبراهيم عليه السلام فى قوله : 
(إذقال ريه أسلء قال الت ارب الاين ) وقول مال + 
( إن الدبن عند الله الإسلام ) وقوله : ( وفتى مساما) أى اجملنى 
من استسلم لرضاك . ويجوز أن يكون ممناه : اجملنى سالما عن 
أسر الشبيطان » حيث قال : ( لأغو 3 أجمين » إلاعبادك منهم 
للخاصين ) وقوله : ( إن الهم | إلامن ,ؤمن بآياننا فهم مسامون) 
أى منقادون للق مذءئون له . وقوله ؛ (: حم مها ال 0 نالذين 
أساموا ) أى الذين انقادوا من الأنبياء الذين 0 من أولى العزم 
لأول العزم الذين ممتدون 0 الله » ويأتون بالشرائم .غ60 
و أفهم من هيذا أن الإسلام فياه الاستسلام والانقياد 
الظاهرى » وقد بصحبه الاعتقاد والوفاء والاستحابة . 


ان دنا 


. 984٠ مغردات القرآن ص‎ )١( 


وأما كلة (غ ريا ) ققد جاء فى لسان المرب ؛ «. . والقراب 
اللهاجدو تفي عن النانن , كواات رين الث لمعي ا 4+ 
والتغريب الئنى عن البلد .. ورجل غريب ليس من القوم .. 
والغريب الغامض من السكلام .. وأغرب الرجلجاء بشيء غريب » 
وأغرب الرجل فى منطقه إذا لم بق شيثا الانكم به ؛ وأغرب 
الفْرس فى جربه وهو فابة الأكثار »”" , 

وحاء فى اا البلاغة لازغشرى : «غربه ألمده 6و شرب : 
د . وإذا أممنت الكلاب فى طلب الصيد قالوا : غربت.. 
وغكبت الوحشع فى مغاريها : أى غابت فى مكااسها ...و نكم 
فأغويتة إذا ةفر ان المكاقة وثر ادره 0 1 

وجاء فى مفردات القرآن للأصماق ؛ « . . وقيل لكل 
متباعد غريب » ولسكل ثىء فما بين جنسه عدم النظير غريب » 
وعلى هذا قوله عليه السلام : ( بدا الإسلام غريا » وسيعود غريباً 
كا بدا ). وقيل : العاماء غرباء » لقلتهم بين المهال . . والغرب 
الذمب لكونه غري) فها بين الجوامر الأرطية . .»© 


ومن هذه النصوص نفهم أن المماتى الغالبة لسكامة (غرريب ) 
)١(‏ اللسان سج كص 11٠‏ . 
0 2 ( الأساس ج عاص 5١ه٠١.‏ 
(* ) مفردات الأرآن من 4ه" و 50" , 


0-7 لوا اح 
ى الابتعاد والتنحى 0 والندرة وعدم النظير 2 والقلة؛ وعدم 
الأافة لاشىء . 
تنا 

وأما كلة (سيعود ) ققد جاء فى القاموس الحيط : د المرئد 
الرجوع » كالعودة والمعاد”" » . وجاء فى مفردات القران: « المود 
الرجوع إلى الثىء بعد الانصراف عنه » إما انصرافا بالذات » 
3 بالقول والعزعة . قال تمالى : ( ربنا أخرجنا منها فإن عدثا 
فإنا ظامون.. )59» ٠‏ 

ونفهم من هذا أن كلة (سيعود) معتاهأ : سير جع إلى حال 
سابقة كان عليها أو شبهة بها . 

وأما كلة (طوب ) ققد جاء فى لسان العرب : « .... وطوبى 
شحرة فى الجنة » وفى القرآن : (طوبى لم وحسن مآب) وقيل: 

طرو ل بحس + 9 ٠‏ وقيل : خير لم 03 وقيل : طوبى 7 الحنة 


يله ندية ٠‏ وقيل : فلى من الطيب 0 97 أن الميش الم ب لهم 04 
وقيل : إن طوب اسم الخنة بالميشية ...»© 
١ )‏ ) القاموس ج ١‏ ص 8ص" 0 
(؟) الفردات ص لاه” , 


( ) الاسانج ١‏ ص "اه باختصار . 


لاثما سس 


وفى مفردات القرآن وقوله : ( طوبى لم ) قيل هو 
اسم شجرة فى الجنة » وقيل : بل إشارة إلى كل مستطاب ف المنة ؛ 
من بقأء بلا فناء» وعز بلا زوال » وغنى بلا فشر ...992 , 
وفى اللهاية لابن الأثير : « .. . فيه : إن الإسلام بدا غرييا » 
وسيعود 5 بدا » فطوبى للغرباء ؛ طوبى : 5 الجنة ؛ وقيل : هى 
شحرة ذيها » وأصاها فعلى من الطيس » فلما ضعت الطاء اثقابت الياء 
واوا . وقد 'تكررت فى الحديث . وفيه : طولى لاشام لأن 
اللاكز بأسطة جناحيها علما ؛ المراد با هنا فملى من الطيب » 
لا المنة ولا الشحرة »9 , 
ب علقم أنسنى (طارى] دل عل م ينب 
مستطاب » سواء أ كان فى الدنيا أم فى الآخرة » وسواء أكان هذا 
الثىء هو المنة أم شجرة فيا . 
ا 
بعد هذه الجولة اللذوية التى تمرفنا فيها إلى مماتى الأافاظ 
الواردة فى الحدديث استطيع أن تتساءل : 
(١)الفردات‏ ص 09" . 
(؟) النهايةج اص 45 ؛ ومن أمثلة ورود ( طون ) فى الحديث قوله 


صلى الل عليه وسل : « طونى ان هدى إلى الإسلام » وكان عيشه كفافا 


1 
وقنع » والمكقات يوزن العغاف ما يكف الماجات ويدفم الشرورات . 


5-58 
ماهو الممىالذى تفهمه من ذلكالحديث النبوى الشريف ؟. 
يمكن أن نقول مع الإمام ابن رججب سكا سيق تفصيله ‏ 
إن معثاه هو أن الناس قبل مبعث النى لى الله عايه وسل كانوا على 
صبلالة مامة ؛ فاما جاءم بالإسلام " سلجت له إلا أفراد قلائل » واقق 
المسامون حينذاك ألوانا من المذابوالهجرة » فكانواحياقد غرباء ؛ 
ولا عزن الإسلام لعد أشور ة كثر الداخاون فيه » وتساندوا 
وتماونوا ؛ وظل الأمر كذلك حينا من الزمن » ثم ظهرت بين 
المسامين فتن الشووات والشهاتء فاتئذها الشيطان وسيلة لإطلال 
اللكثيرين : حت قل المتمسكون بدينهم » وصاروا كالقايض على 
جرة النار» فرجموا ما كان المسسامون الأولون غرباء . 
وفى هذا الممنى يقول ابن الأثير فى النهاية: 
« إن الاسلام بدا غريما وسيعودكما بداء فطوبى للغرباء؛ أى 
إنه كان فى أول أمره كالغريس الوحيد الذى لا أمل عنده » اقلة 
التو رةه ترم ود ريا ا كو موقن الدامورن 
آخر الزمان » فيصيرون كالذر بأء؛ فطوفى للغر باىء أى اطنة لأو انك 
المسلمين الذى كانوا فى أول الإسلام » وييكونون فى آخره» وإما 
لخصهم بها لصيرغ عل أذى السكفار أولا وآلخرا ؛ وازومم دبن 
الإسلام 222 : 1 


1 (١)الهايةج‏ مص 167 . 


اعم 
ولصح أن بكو المعنى : إن هذا الإسلام أخذ إسير و قشر 
بن قوم غرباء عن مببطه ومنزله الأول وهو 4 فإ فلن 2 
قد تنكروا للإسلام فى أول الدعوة » وآذوا الرسول إبذاء 
شديدا » حتى تريصوا به الدواثر » وترنصوا به ريب النون » 
بل واجتمموا على قثله ذا ليلة» فأعامه الله وأئحاه إلى المدينة . 
وفى المدينة كان الا أصار الذبن سعت طلائعهم فى بيعة المقبتين 
الأو لى والثا أية لتاق دعوة الإسلام والاهتداء بأشمته ؛ وبايدى 
هؤلاء الأنصار مع م ناصطفام الله من ع أهل مك2 0 الماعرون ب 
ساد اد الإسلام وعز والتشر ا أنه كان متنظرا ن نصر الإسلام 
أولغنك القوم الذين شرف الله جام ., بإهياط وحيه فيه ؛ ولسكن 
هكذا شاءت إر ادة الله أن إنصر السلا م أهلة المدينة وم غرياء 
نومأ ماعن مبيطه الأو ل. 
وكذلك سيصير الإسلام فى آخر الزمان ‏ وامله هذا 
الزمان - غريا بين أهله ٠»‏ وبين المنقسبين إلبه »وبين الأكين ٠‏ 
ما شاءوا ياسمه ؛ وسيئه مر هذًا الدين قوم 1 إيكونوا منتسيين 
إليه من قبل » ولم ينشأوا فى دياره من قبل 
وكأن هذا إنذار - أ إنذار : له 0 لله ملى الله 


أيه به وسلم لأمثه أن محذروا وقوع كلا الرة إل سام على 1 اريم 


واد اده 23 3 إلة: كد +4 


25-08 
علا فون نز فين الأستيياك بد والقيرة طلية و الدضؤة |3 
و الدافاع عله . 
د د 

ويصم أن يكون الممنى إن هذا الإسلام قد( بدا ) أى ظهر 
وعلا وانتشر بصورة تحيبة غريية » لآن المدة التى استفرقها 
فى انتشاره مدة قليلة تمت فها أجمال جليلة خارقة للمادة على 
أبدى المسامين . . ش 

نم إن الإسلام قد لتق ممارضة وإنكاراً وكفرانا فى أول 
الأر» ولسكن الئاس بمد ذلاك دخلوا فيه أفواج) » وماهى |لاسنوات ' 
لعد الشحرة ؛ حتى كا نت خيل المسامين تشراق وتغرب » وتخرج 
من نصر إلى نصر ؛ ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مط .بوم الشحرة ومعه صذيقه الوحيد أو بكر ولكنه بعد سئوات 
عاد إلى مك فانحاً منتصرا » ومن حوله عشرة آلاف جحندى من 
جنوده اللؤمنين ؛ وما كاد يفتتح مك3 و بحطم الأممنام »وبعفو عن 
تراش »2 ومتف : اليد لله وحده ‏ صدق وعذه ؛ ولصر عيده» 
وأعز جنده » وهزم الأحز اب وحده . .. حت جاءث الأفواج 
بعد الأفواج تدخل فى دين الله الذى عز وغاب . 


يقول ابن مشام فى السيرة النبوية : 


25-7 


« قال ابن إسحق : | اذ: يلاعو لس وم كك 
وفرع من تبوك» وأسامت * "قيف » وبابمث ؛ ؟ضربت إليه وود 
المرب من كل وجه. 

ش قال ابن هشام : حداى أو عبيدة أن ذلك فى سنة تسم 

وأنها كانت تسمى سئة الوفود . 

قال ابن إسحق : وما كانت العرب تريّص بالإسلام أمر هذا 
الى من قريش » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن 
تريشا كانوا إمام الناس وهادهم » وأهل ابيبت والهرم » وصريح 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ وقادة العرب لا يشكرون 
ذلك ؛ وكانت قريش هى انى نصبت كرب رسول الله صلى الله 
علية وسلم وشلافه, فاما افتتحت مك »ودانت له قرش » ودوشها ْ 
الإسلإم » عرفت العرب أله لاطافة لهم برب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولاعداوته, فدخاوا فى دين الله كا قال الله عز وجل 
أفواجا ضر بون إليه من كل وحه قو ل الله تعالى لنجيه صبلى الله 
عليه وسل : إذا جاء نصر الله والفتتم » ورأيت الناس يداون 
فى دن الله أفواجاء فسبعح يبحمد ربك واستغفره إندكان واب" » 


ووفدت الوفود مكل جهة على الرسول صاوات اله عليه» 


)0 السيرة النيوية لابن مشام عل هامئن اأروضي الأنفاج اص “0 


١‏ لاعس لد 
خاضمة خأشعة » تمان إسلامها وتبدى طاعتها , وتأهبت كتائي 
الإسلام لجل رسالته إلى الشارق والغارب » وأزال المسامون ماكان 
من طفيان الأكاسرة والقياصرة » ورفرفت رابة (لا إله إلا الله ) 
ف أرجاء المتمورةء نما كان مقارا العم والإغيات والامتغراب: 

ْم طال الأمد على المسامين » فقست قرم » وتفرقوا 
فذهبت ريحهم » وشغاتهم الشهوات والشبهاتءفمطار ادينهمءوأمار | 
قوق رهم ؛ ولكن الله سيمن دينه » وسياق عن رطصره » 
وستكون نصرة الإسلام نصرة تجيبة غريية فى الزمن الأخير » 
كا كارت انتشاره فى المرة الأولى » غري) تمي أثار الدهشة 
والاستغراب : 1 

والخير كل الخير لهؤلاء الذبن سيتصر الله بهم دينه » وسيعز 
بهم كلته ؛ إنهم سييكونون غرباء أقلاء » ولسكنهم يأتون بالأمر 
الغريس القليل النظير . ٠‏ 

عم 

ولص أن يكون المنى - على تمد إن هذا الإسلام قد 
قدأ عقول من جاءم بالأمو ر الغريية التى ل مضموها وم يفهموهاء 
م كانوا فيجهالات و ضلالات » ولأنوم كانوا فى فوضى وإباحية؛ 
وهو قد جاء بالعل والهدىي و النظام والفضيلة 10 برحيوا به و ا 


حالم 
يتقباوه ؛ ولكن الله هيأ له من بين أوائك الناس حملة أحسنوا 
رعاثه وفهمه » وسيمود الإسلام عند النتشار الهالة والضلالة 
والشهوة والبغى غر يما غير مفهوم ؛ عسير على مج رمين غير مبضوم» 
فطوبى للغرباء الذين يدق ذوقهم على أذواق اجماهير» وتعاو عقوطهم 
على عقول الرماع » وتسمو حكنم على سفه السفهاء ؛ أولئك 
م الغرباء. . 
ان ان 

ومبما يكن من فهمئا لممنى هذا المديث » فإن اسل به الآن 
أن الإسلام غريب بين أهليه » وبين غير أهليه » وهو غريب فى 
بلاده » غريب فى غير بلاده . 

وقد صار ازاماً على المسسامين أن برجمو إلى دمم وديتهم ؛ؤأن 
يعرفوا إسبلامبم من جدديد معرفة اليقين والإهان » ومعرفة العمل 
والإحسان » ومعرفة الإجادة والإثقان . ومعرفة المهاد بالبيان » 
ومعرفةالجهاد بالسنان » وعايهم بعد معرقتمم له من جديد أن يعكفوا 
الآخرين به» وأن هدوم إلى نوره بالحسكنة والموعظة الحسنة . 

إن للاسلام مبمة لا تقر للعام سلام أو نظام بدونها » وإن 
لله قد شرف المتسبين إلى الإسلام » بتحميلهم هذه الهمة » 


وإبداعهم تاك الأمانة » فهل عرف المسامون ذلك ؟ وهل آن لم 


0006 
أن ترجوا الإسلام من غربته ليكون معروفا ؛ فيعزوا به دين 
العزوه ؟1. ش 
ا إنى أبث هنا خطبة مناسبة عن « عهمة الإسلام » ألقيتها 
عسحد المثيرة فى ٠م‏ ربيع الثاتى سنة حمل ه : 
ما هى مهمة الإسلام ؟ 

أحد اله مدا يكافء فضله العمم » ويليق بسلطانه العظيم » 
وبناسب خيره السكريم ؛ سبحا نه هو الله ور السموات والأرض » 
وفالق المب والنوى » وى الأرفن مدمونا » وبارىء النفس 
ومزكيها » وهو بكل ثىء عليم . ١‏ 

نشهد أن لا إله إلا أنتء الأ كله منك وإليك , والاعتاد 
كلة بك وعليك : « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ؟ 
ونشهد أن حمدا عبدك ورسولك ؛ نمث الأمة بفضلك من رقادها» 
و أصاح البشرية مناتك من فسادها ؛ فصاواتك الهم وسلامك 
عليه » وعلى آله شجرات الوجود ا أثرة؛ وأصابه الننجوم الساطمة 
النيرة » وأتباعه العصبة الطاهرة الليّرة : « ومن عمل صاط) 
فلأتقسهم عهدون ». ْ 

باأتباع مد عليه السلام . . 

افرضوا أن سائلاتقدم إليكم وطلب منكم دو تممسامون- 


سم يونم د 
أن تحددوا له ماذا كانت مرمة الرسالة الحمدية فى العام يجملة واحدة 
فاذا يكون الطواب؟ وهل يستطيع كل منا أن إسارع بالرد على 
ذلك السؤال ف ك1 وصواب 5 أو 3 الموتف سوستدعى حيرة 
فى أول الأمرء لطرافة السؤال» ولئراءة التحديد بحملة واحدة » 
ثم يستدعى ا لوقف يمد هذا استعراضا ويحثا وتنقيبا و تركيزا 5 

لمم إن لوانت هنا سيحتاج إلى التفات ونحث وعسهد 3 
وخصوصا من الألاف اأكلفة الذن ينتسيون إلى الإسلام ويشضعونث 
لسمانه 2 وبضاءفون أعداد أبنائه #ولكنهممع الحسرة الممضة اأرة 
لا يعرفون عن الإسلام شيئا ذابال » ولا يفةهون من تمالمه ما يشنى 
الخليل ؛ ححتى استدعانا ذلك الجهل المعيب من المسامين للإسلام أن 
نب'ف عدة مرأت : 

ما أحوج الإسلام إلى التبشير بهء لا بين الثرباء عنه سب» 
بل بين أبناء الإسلام أولاء لأنهم أحق من غيرم بتقديم ذلك 
لقد سألنى شخص غير مسم هذا السؤال» فتأنبت مفكراء ثم 
أجيت : 

دكانتك عبمة الإسلام ف العام هى ديد ميلاد الإنسان 5 
والزمان» والمكان » والأديان » . 


دام د 
و تطلم إِ ّالسائل كاله 3 قا مى تفصيلا 1 أو جزثة)او تحليلا 
الماركزت ؛فقات: 
0 3 
لم : كان الإسلام 0 نجديدا ليلاد الإنسان » » فقد كان 
الإنسان قبل الإسلام ميك الأحياء 43 لا مس بكيا 4 ( ولا ومن 
بشانه 5 كك ميا وهو مسترؤة لاحبارين من الروماء 4 مستذل 
لمسيس الرغبات والأهواء » مستعبّد لحرافات الوثنية والإشراك » 
تاه فى أوهام الأباطيل والضلالات ؟. . 

. ليا ,متهم لحقله أنه مخاق معطل 5 ولا افتفم سمه لآنه عليل 
محطم » ولا ينتفع بقلبه لأنه غايظ حجب ؛ فلما جاء الإسلام المظيم 
مايه الخييب ولثوره العجيب 4 أحيا الإنسان منموانه 2 ومكن له 
من الانتفاع بحياته . 

وكيف لا وقد جّله باللم الغزير النافع » والتقويم الجبسدى 
السليم » واعلاق المحمدى الكر بم 2 ورفم شأنه فى الوجود, فذكره 
أنه خايفة لله ف ره 1 وأفضل الذاوقات عند رةه 2 ولقدكرمنا 
بنى آدم » وملنام فى البر والبحر » ورزقتام من الطيبات » وفضانام 
ع لكثير من خاقةا 'تفضيلا 6 5م والتين والزيتون 08 وطورسنين 3 
وهذا اليلد الآمين » لقد خلئنا الإنسان فى أحسن تقويم »ع 


0 أ تحمل له عينين » ولسا) وشفتين » وهديناه النجدن » ؟ 


« يا ألا الإنسان, ما غكك يربك !١‏ - النى خلقك فسكاك 
تدك 2 ف أى صوره ة ماشاء لِك > ؟19. 
وبهذا التعليم والتقويم والتتكريم خاق الإنسا ن على يد الإسلام 


خا جديدا 0 بدأت به الدئيا ثاركها م ئ حلريد 3 5 


د عد عند 

وكان الإسلام « تحديداً يلاد الزمان » » فقد كان الزمان ميل 
الإسلام - فى ضلالات الجاهلية ويمايات الإقما أية س حلا ثقيلا 
بنوء به كاهل الإنسان » وكان الناس لضيقون ؛ أمارم » وأعمار رم 
تضيق بهم » فسكل” من الاثنين يبغى الفرار من صاحبه » لو استطاع 
إلى ذلك سهيلا 

وكأن الزمان مشلطا عل عل كام الآ يسم ركا ولا دين افون 
أفيه قوم بالتلل' اناه عل عدور أهله + لا معدي 
ولا يتلطف» ولا يريم : 

وكثيراً ما كان الإنسان يضيق بهذا الإزمان » فيتفقه إنفاق 
السفهاء فى المآكم والنااكر والسيئات » أو ,تخاص منه بالتفلة 
الشاذوة او الانتحار السريع » أو التقائل المبيد ؛ فاما أشرق 
الإسلام الجيد بضوئه الساطم عل الناسَ أن لازمان حرمة » وأن 
لوقت كر امة » وأنهكالسيف : إن ل ” تقطمه قطمك ؛ وأن أى وم 


ما 8ع الم 


عر من حيأة الإنسان دون أن إستفيد منه فيد » أو يحصّل فيه 
1 عا جديد » أو عمل فيه عملا عبد أو بدّخر فيه عند ربه خير 1 
باقيا» فليس ذلك من تمره » بل هو نكية تضاف إلى سيكاته » 
وثقل يلق على أماله وأعبائه ؛ وأن للرء سيسأل بين ,يدى المق 
تبارك وتعاللى عن مره فم أفناه » وعن شيابه فيم أبلاه ؛ ف 
الواجب إذن على المرء كا ينادى الإسلام - أن يأخذ من 0 به 
رمه ومن صعته ارضه » ومن حياته لموته » فا بعد الوت من 
مستمتب » وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار : « وقل اعماوا 
فسيرى الله عمل م ورسوله وااؤمنون » وستردون إلى عالم اليب 
والشهادة أدة فينيككم عا مأكتم تعماون » . 

وحياكذ انطاق الإنسان المسم فى أتحاء ا كون وأرجاء المعمورة 
ماميلا ناص اد امد م »قد شذاته فضائل الأعمال ومكارم 
الفمال وعظائم الأمو ر عن و الفراغ وباطل التضييع ؛ وبذلك 
سحدث البشرية بعد شقاء » وجمرت الديا بعد خراب » وسمت 
البشرية بمد اتحطاط , ورأينا موكب البشرية يتابم فتوحه 
فى كل ميدان 1.. 


ااي فنا 


ولقدكان الإسلام المظيم د تحديدا يلاد المكان » ميلادا 


حا 
تطهرث به الأرض التى بارك الله فيه ؛ وقدّر فيها أقواتها» وأخرج 
منها مأءها ومرعاها ‏ حتى أصبحت خليقة بأن سرى فبها الصالمون 
والميدايقون والشبداء .. 

فقد كانت أغلب بقاع الأرض فيل الإسلام الحنيف الطهور 
فيض بالإثم » وثنبت بالمهر , وتهدبالأصنام والأوثان و الأزلام » 
وتسيل بأتهار ار وجداول الدماءء وكتسفل بحلقات الطداء والمبسر 
والتفاخر الكاذب » ويتطابر عير هاهنا ومناك مزوما بالفلحش . 
(اللمكر #وتسيوى الدقاقها كل مزق شرف البكن والطايان ؛ 
فلا ملكية تحترم , ولاحقوق تصان.. 

فلماجاء الإسلام أعاد ميلاد الأرض ميلاداً كرما تمفه الطهارة 
والبراءة والصقاء » فإذا بوجه الأرض يشرف يحباه الساجدين » 
وبتطهر مرثوباً بدموع الحاشمين » وتبتز أرجاؤها بابهال الراجين 
وحلقات الذاكرين الذين تحفهم الاك وتنشام الرحمةء وتتزل 
عليهم السكينة » ويذكرم الله فيمن عنده من أهل اللا الأعلى 1.. 

وإذا بالإسلام يذَكرنا بحرمة المكان » فيتحدث عن البلد 
الحرام » وعن المسحد الأقمى الذى بارك الله حوله » وإذا برسول 
الله صلى الله عليه و سير هذه الآر ض ) وير تفع شأها عنأد تام 
اناس وأوساخ البشرية , فيجلها له ولأمله ولأتباعه مصلى 


0 
ومسحدا ؛ وحمل مادتها طيبة وصعيدها ثقي) : « عات لى الأرض 
يعدا و رابجا طهو 0 ) . ويئص عل أنها معيدر من مصادر اكير 
والرزق والبركة » حتى يكثمها الناس ويمنوا شأنما ٠‏ وبرقموا 
مقدارها : ويرصوا على تطهيرها » مأدامت مصدر أسمة ول 
ركفيقول : «القّسوا الرزق فىخبايا الأرض» ؛ ويذكّر بحرمة هذه 
الأرض وخلوصهالمالكوا » ويحذّر من الاعتداء عليها » أو الاستبداد 
مها » أو سلبها من أهلها » فيقول : «من أخذ من الأرض شيط بغير 
حدق خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرصين » . 

وإذا بكل مس تق ذَّ كور بردد فى دمائه بشأن لكان الذى 
يقيم فيه هذه المبارة : اللهم واجمل هذا البلك آمنا مطمئنا » سَخَاء 
رشا وسائر بلاد المسامين 1 .. 

ا 6د 


ولقد كان الإسلام العظم دم تحديداً يلاد الأديان 6 لاعمنى 


أنه ناقهها أو أى سواها 0 الإلمى واحد منذ نزل : « إن 
الدبن عند الله الإسلام » ؛ وما كان نى الإسلام ممد عليه الصلاة 
والسلام بذعا من الرسل » وماكان إلا خاتم النبيين . . 

وإعا جدّد الإسلام ميلاد الأديان كمنق أنه أحياها من جديد» 


وأماد أصوهًا صيحة سليمة كاملة إلى أبدى الناس ؛ فك وصلك 


يت 
, الأديان قبيل الإسلام إلى حالة مؤسفة من التحريف والتبديل » 
مالسا وا هبان والسكهان وأككلَة الدنيا بالرين أيديهم 
الأثيمة الباغية فى كتنب الله وثراث المماء وأمانات الأنبياء» 
٠‏ بماشاء لهم المهوى من التخيير والسكتان والحذف والافتراء» حتى 
يق على وجه الأرض بومئذ دين سليم إعيد عن هذا التطاول » 
خاء الإسلام مصمّما ومتمما ومكملا ؛ ولذلك نرى المق تبارك 
وتعالى أن بذلك على عباده » حيث يقول : < اليوم أكات 3 
دش وأتحمثت ليسي أممتى » ورطيت لكم الإسلام دينا » 
وبدعونا فى صراحة إلى الإعان با سبق من رسالات ورسل » 
وما ساف من كتب وعقائد » فيقول : «آمن الل 8 عا أنزل 
إليه من ريه والمؤمنون » كل” آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله» 
لانفرق بين أحد من رسله » وقلوا : سممنا وأطمنا » غفرانك 
ريا وإليك المصير » . 
ولقد كان الإسلام اليف فى هذا الموقف الفاصل صر ») 
رفيما ساميا » مَدَى الإنسان إلى طريق العبادة الصحيحة» وأرشده 
إلى ربه الأحد الأعلى الذى لا يححبه عنه قىى ولا حيط به ستار» 
ولا يحتاج إلى وسيط أو شفيم » ولبس له والد ولا واد ولاصاحبة 


ولا قر 6 لبس كثله لي وهو السديع اليصير 557 


وبذلك ميت الإسلام إلى الآ بد دمائم التوحيد الخالص الص 
الصحييح » الذىلا لبس فيه ولا إبهام : < اللدلا إلهإلا هو الحىالقيوم» 
لا تأخذه سنة ولا نوم : لدما فىالسمواتومافالأرض / مئذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه 1 لعلم ما بين أيديهم وما خافهم 0 ولا و يطونث 
الشىء عن ٠‏ عامة إلا دا اشاء 3 وس كر سيه السموات والأرض: . 
ولا وده حذكاييا وهر الملى المظيم 0 
دن فنا 
ياأتباع مد عليه السلام . . 
هذا وله هو الإسلام الذى ندهو إليه » وحم لأ نفسئا والناس 
عليه . هذا هو الإسلام الذى يقرع أسماعنا الحديث عنه فى الصباح 
والمساء 0 وف كل زمان ومكان هد هو الإسلام الذى يلاق 
رجاله الأحرار الصادقون الخلصون فى سبيل دعونه ونصرة فكرانه 
ولطبيز ق شراءته دا لاون ل ال مقع ول كل زوين قبت 
ورهق ؟ ومم ذلك لم بيأسوا ول يقنطو 41 ولايزالون ير+دوك 
امون أن ترعوى الشاهير 0 وأن لساحيت الناس لمدى الله الذى 
رجهم به من الظلمات إلى النور ؛ وكلا اشتدت من حولم 
1 اليا 0 تواقول 8 : « حتى اا لعل ور ١‏ 
أنهم 5 جاءم تصيرثأ 6 فنجي من ا ولام برد بأسنا 


عن القوم ال#رمين 6 


سن اع اس 

وهذه هى رسالة الإسلام الى يجحاهد المجاهدون من أبنائه 
لى تسود الإنسانَ والزمانوا! -كان والأديان ؛؟فهللى أن أ ساتدج: 
أهأتم من صفوف حندائها وخطؤط جهادها ؟ أو ماذا قدمام 
من أجلها وأجل نصرتها »من ن مالع أو ملع أوكلامع أو جووه؟ ! 
أو ماذا أقتم م من دعاعها وأركاتها حم تى يحق سكم الدغول فى ماما 
والانتساب إلمها ؟. .أن 1 من الشموع الى نحترق فى سبيل 
نصرتما وسيادتها ؟. أبن أتم من المصابييح التى يترتم سناه 
ويتداوح ذات الهين وذات الثمال بفمل الأماصير وتتابع النكبات؟ 
أسأدع بربكم أن تفسكروا طوبلا فى هذا » وأن تحاسبوا أتقسكم 
حسابا عسيرا على هذا ؛ ولنذكر فى نهاية المعلاف أتناقد عرقنا ماهو 
الإسلام » وبق عاينا أن ننكون مسامين حا » وأن تجذب الناس 
إلى هذا الإسلام 

واتقوا الله الذى أتم به مؤمنون » إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م نون 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى و لكم. 

ساوار بكم التوفيق ستجي لكم 0 
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هذا ما ةا فاه مئذ سئوات » ومن ٠‏ لخبلاله كما مذي الغرية اين 


بم مهأ الإسلام المسميعع بال أهله والنكسييث إليه الأن 


55-9 
أما بعد فقد رأيت من الخمير أن أقدم إلى أبناء الإسلام حدية 
عن غر بة الإسلام » جم بين الماذى والحاضر » و بين فيث السلفه 
ورذاذ الخاف ؛ واقدكتيت عن ابن رجب الحنبوترجة أظنها وافية» 
ثم قدمت لبحثه عن غربة الإسلام با سيق هن حديث أرجو أن 
يكون مقبولاء ثم عُنبت بضبط ماكتب أبن رجب وللسيقه » 
وشرم ماتمض من عبارته » والترجهة للأعلام والآعة الذين يذكر م 
مع التعليق ببعض النصوص الى تومّّع أفق الوضوع » وريج 
الأحاديث » وجما تكلام ابن رجب بحرو فكبيرة » وتمليقاتق 
بحروف صغيرة ؛ولاشك أن الذين جروا مثل هذه الهمة المامية 

بدركون أنها أأشق من التأليف ابتداء . ش 
أسأل لجل جلاله أن ينفع بهذا العمل » وأن يليب عليه مَن 
شارك فيه سابقا ولاحقا , ولا حول ولاقوة إلا بالله الولى العظيم » 

والخد لله رب المالمين . 


أبو حازم 


« القأهرة » ا ري 


التعريف بان رجب 

إعام من اكناين : 

ابن رجب الحنبلى عم من أعلام القرن الثامن الذجرى » و 
فى القرون الإسلامية السابقة من لول وأعلام ؛ وإمام من أنمة 
دمشق الشام و شبدث دمشق المظيمة من أعة وسادات ؛ وشيخ 
من شيوخ الحنابلة ‏ وم أصماب ذلك المذهي المنسوب إلى الإمام 
اليل أحمد بن حنبل الششيبانى ؛ والحنابلة - فوق عامهم وفتههم 
وثرانهم الفكرى قوم لهم مبادتهم ومناهجهم التصلة بالعبادة 
والزهد » والدعوة إلى الله » والقوة فى الدين » والخيرة على الأرمات » 
والأص بالممروف » والنهى عن المذكر » دون أن يْشوا فى الله 
لومة لام » أو يخافوا طغيان طاغ أو بطش جبار ؛ ولاعجب فإمامهم 
بن حنبل قد ضرب لهم الئل » وجل أمامبم القدوة من نفسه 
خير نحلية , 

ويصف شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاث 
عشرة ومسمائة جاعة الحنابلة فيقول : 

دوم قوم خشن » تقاصت أخلاقهم عن الخالطة » وغلطت 
طباعهم عن المداخلة »و قل علبهم الجد و قل ندم المهزل » 


لح ل ةا الكت لدم 


570 
1 وغربث افوسهم عن ذل المراءاة» وفزعواعن الآراء إلى الروايات» 
ونمسكوا بالظامر تحرجا عن التأويل » وغلبت عليهم الأجمال 
الصاطة فلم بدققوا فى الملوم النامضة » بل دققوا فى الو رع ؛ 
وأهذوا ماظهر من العلوم ؟ وماوراء ذلك قالوا : الله أعم عا فيها » 
من خشية بأرما . 206 . 
كنيت وألشاي, : 
وكنية ابن رجب هى (أبو الفرج) ؛ولم مد فها قرأنا 
عنه كنية أخرى له ؛ وأما الألتاب الى أضفاها عليه اللؤرخون 
والمترجون فكثيرة » تنبئنا بالمسكانة السامية التى كان يحتاها هذا 
الرجل » وبالآثار المظيمة الى شلفها , وبالذكر اليد الذى 
بق لهف التار ! ... 
وهذه هى الألثاب الى رأيناها فى حديث المؤرخين عنه : 
فهو زبن الددين » وحمال الددين » وزين اللة والشريعة والدايا 
والدين ؛ وجال الصنفين ؛ وزين المابدين » وواعظ المسامين» 
ومفيد امحدثين » وعديم النظير » وشيخ الإسلام » وواحد الأعلام . ش 
س5 
ونسبه هو : الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن» 
ابن الإمام المقرى الحدث الفقيه المالم شهاب الدين أسمد» ابن الإمام 


0 
المهدث أنى أحد رجب ء ابن حسن س أو الحسن - ابن مد 
ابن ألى البركات مسعود السلامى . 

وهو مشهور بين الؤرخين والحدئين ابن رجب المنيل 
اليغدادى 'زيل دمشق . 

أوصاف, الدَا ركيم 0 

م يكتف الذدين كتبوا عن ابن رجب تلك الألقاب السابقة 
التي أطاقت عليه» أو عرفت له ؛ فوصفوه حملة أوصاف ثزيدنا 
معرفة عرئبة الرجل وجلالته ؛ وهذه هى الأوصاف الى وجدثاما 
فى عبارات الؤرخين لابن رجب: ا 

ابن رجب الحنبلى هو : الشبيخ العالم الإمام » الحير البحر الحيام؛ 
العلامة الفقيه الأصرولى ؛ الطافظ الححة الثقة » الواعظ الحدث 
الشهيرء القدوة الورع الزاهد , البركة العامل الكامل » العمدة البدر . 

أعرة: 

أسرة ابن رجب أسرة بندادية » وهو قد ولد ينداد» وقفى 
ما أيام طفولته ؛ وقد كائت 3 5 ابن رجب ا 23 عم وفقه 
وحديث » وحسينا للتدليل على ذلك أن نتذكر ماسيق من وصف 


التاريخ لوالده بأنه م الإمام المقرى المحدث الفتيه المالم شهاب 


من 8ه سم 

الدين أحمد © 1 وما سيق من وصف التارريح ذه اقرب يانه 
07 الإمام المهدث ألى أحد حي هه 

وقد وقف نينت ابن رحني عتك جدهة الفقيه العام أبى البركات 
البغدادى السلادى المتوفى سنة ثلثان وأربعين وسبعائة ؛ ولهذا الجد 
الأخير لابن رج مالمروف إنا ابن أسىه حل ؛ وحفيك أسمه الحسن » 
وللحسن هذا ولد أسره رحس » وكنشه 0 أجل 0 وإليه ملسب 
أ الفرج ابن رجب - صاحب الترجة - فيقال عنه فى الغالب : 
وابن رج الحنبل 00 

ووالد ابن رن مسا هر شهاب الدين أو المياس أحد المتوق. 
سئة ثلاث ل أو أرع اسيل وسيعال وسيعيانة 0 وكان خيراً متدينا 
عفيفما 2( 1 بالروايات 3 وحلاس للاقراء 2 وانتفم النأس به 

ومادامت هذه هى أسرة ابن رجبء ولك مكاتتها العامية 
والدينية » قلا 3 حال رق أبن رجحب بم وهو عاط حو 
عامى ديى تميدى 4 فيكستب من هذا الحو » ومن المواهبف الالحية 
له » ومن العوامل الأخرى عاماء وفهماأ ؛وزهداء ونوسماأ فالبحث 
والتأليفء فإن هذا الشبل من ذاك الأسد . 

ورددة : 

حدد الإمام أبن حجر فى كنا به (الدرر السكامنة فى أعيان امئة 


الثامنة) ميلاة ابن رجب بالشهر » فذكر أله واد فى شر 


5-08 
ريع الأول سنة ست وسبعائة » وحدده العليمى فى طبقاته باليوم 
والشهر » فذكر أله ولد يوم السببث خامس عثر ربنع الأول 
سنةٌ ست وسيمالة , 
ولكن ابن حجر فىكتابه « إنياء الثمر بأبناء الممر » الذى 
لازال خطوطا - ومنه نسخة بالمكتية الأزهر ية - يقول إنه واد 
ببغدادسنة ست و #لاثن وسبعائة ؛ وقد يؤيدهذا القو لأ نالعليمى 
قالع نا بن رجب: م قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو صخير» 
سنة أردع وأريمين وسبعاثة » » وهذا مءقول لأن تمرابن رجب 
حين قدومه ذاك ييكون كات سنوات » وهو #ر يصاع للوصف 
ال “كم بو بده ماذكره ابن رجحب عن نفسه من أنه نمم دروس 
شرف الدين سنة إحدى وأرلمين وسبائة وكان صغيرا . 
أممرق, : 
ِ كان ابن رجب ا بروى التارخ شيخا فاضلا ؛ زاهدا ورماء 
كيل إلى المزلة والانفرادء فلا يخالط أحداء ولا بتردد على أحد ؛ 
وبظهر أن خيرته بعيوب الئاس » ورغيته فى البحث والاطلاع » 
ومته فى التأليف والتصنيف » أوحجدت عنده هذه الالة» ويضاف 
إلى ذلك أنه كان متعبدا متهحدا » والعيادة والنبجد يناسبهما عند 


اهايا التوحد والتفرثم فاليا ٠‏ 





ل عمج سم 
لي اوس أن ان رجب كان رحلا شفيف الظل رقيق الحاشية 
عذب الحديث جذاب العبارة حلو الشمائل دمث الأجلاق » ولذلك 
مالت القاوب بالحية إلبهء وأجمت الفرق عليه » وكانت شالسيه 
لاوعظ والتحديث تذكرة للقارب صادعة » ولاناس عامة 
ميارك نافمة . 

ركان لا بعرف شيا من أمور الئاس ء ولا يتردد إلى أحد . 
من ذوى الولايات ؛ وهذاما يدل على بعد المة وبل النفس . 

ولمكوفه على الدراسة والتأليت 2 ورغيثه عن الاخبلاط استفر 
بالدرسة النيلية لا يفارقها ليلاولا نهاراء وقدكان يسكن بالمدرسة 
السكرية بالقصاعين . ش 

أو/ لزرم ٠‏ 

كان لان رسب أولاد م لأبسشط كاك التاريجم للحديث 
عم ( ويغاب عل الطن أنهم قل استفادوا دن على والدم وثر ب٠ه‏ )» 
وبذ 5 المؤرخون من هؤلاء الأولاد ابنه زن ادن عيك الر-من 2 
قدم ممة دمشق سئة أرنع وأرامين وسيماثة ٠.‏ 

الري مع مسري : 


لقد درس ابن رحب الحديث والفقه وغيرها من الماوم ) وقك 


6 


مين الذيق رجالا رطالا دوطرة واطلؤماً ع الما وقد 5 0 
جاعة من الأجلاء : ش 

بيع فى دمشق من حمد بن إساعيل بن إبزاههم بن الخباز » 
وإبراهيم بن داود المطار . 

وسمع فى مصمر من يدر الدين ألى الفتيم الميدوى (أوالندوبي) 
وأبى ارم مدن القلانسى ؛ وجاعة من أصعاب ابن البخارى . 

وسمع فى مكة من الفخر عمّان بن ,وسف . وكذلك سمع من 
خاق من رواة الآثار. 

وكذلك رافق الشيخ زين الدين المراق فالسماع كثيراءولازم 
عباس الشبيخ مس الدين بن قم الجوزية إلى أن مات » ورا القرآن 
بالزواءات » وأ كثر عن الشيوخ » وخرج لنفسه مشيخة مفيدة. 

وقد أجازة إن النقيب والنووى» وهذا النووى غير النووىي 
الحافظ الشهور ء أبى زكريا يحي بن شرف» المثوف سنة ست 
وسيعيل وستائة . 

ونفهم من سماع ابن رجحب أنه قد رحل إلى مصرومك» ويظور 
أن رحيله هذا كان فى صدر شبابه» لأن التاريخ يعبر عن ذلك بأن أباه 
رحل به إلى مصر وإى مك . 


قال ان حج ىعن أن وحص 2 أتقن الفئ - أىفن الحديث-ت 


0 
' وصار أعرف أهل عصره بالعال وتتبع الطرنق » وتخرج به فالب 
أصمابنا الطنابلة بدمهق » . 
لنب بين رمب ١‏ 
قد قتح الله على ابن رجب فى التأليف فتحا مباركا مبينا » 
فكثرت كتبه وتعددث مؤلفاته . وكذلك كان أعلام سلفنا 
رطوان الله علهم » فقد توافر لحم المقل والفهم والبيان : ا 
توافرت لمم الرغبة والحمة والمزعة والإغلاص ,كا تخنفوا 
من أثقال المياة وأعراضها » فسكانت أياموم فسيحة ميارك مليئة 
الإنتاج والعمل» فلاغراية إذن حين نحد الواحد منهم يؤاف 
المشرات من الأسفار , مما لا يستطيمه غيرم تمن شْناوا باطياة 
وأطاعها . 
دكت ابن رجب تدور فالبا حول الحديث والفقه والوعظ » 
وقد يكتب عن فضائل كبريات المدن وتاريتها كالشام والقدس» 
أو يعرض ابعض مواقف السيرة كغزوة بدر. . 
ولابن رجب أساوب سه طيع ساس » تراه يتناول موضوعه 
عادة بالتدايل والتقصى والإسهاب » وقد بستطرد أحيا » ولكن 
استطر اده ممنع لاكل منه ؛ وتراه أحيانا بعمد إلى السجع و 50 
اللحسنات اللفظية » ويظهر أن ذلك كان شائما فى عصره » ولسكنه 


50 
لابلتزم ذلك ٠‏ بل نراه أحيان أخرى يتحال من قيود السجع 
لينطاق متحدة) بأسلوب الفقهاء أو الحبثين أو الباحثين . 

وه وكثير الاستشهاد بالأبات والأحاديث و المي والنصوص 
الصوفية والأبيات الشمرية القدعة فى كتابته ؛ وتشم منه هذا 
نزعة صوفية » ولكلها نزعة معتدلة سليمة » لا تشتط ولا نسرف. 

وأعتقد أن كت ابن رجب من خير ما الصاح لأو طم بين 
أيدى العامة من قراء المسامين »كا أنها'قى الوقت نفسه لا ثازل عن 
مستوى الخاصة من الباحثين ؛ وحسبك دليلا على ذلك كتابه 
( القواعد ) الذى يمد سفراً جايلا فى الفقه الإسلاى . 

ومن كتيه المطبوعة : 

: . -ذيل طبقات الحنابلة‎ ١ 

؟ - شرح الأريمين النووية (أو جامع الساوم والمي فى ٠‏ 
شرح سين حديثا من جوامم الكام ) . 

» س شرح حديث ماذثئبان جائمان ( طبع هم كنتاب جامع 
بيآن الم وفضله) . 0 

؛ ‏ اختيار الأولى فى شر م حدريث اختصام الملا الأعلى . 

ه - المشوع ف الصلاة . 

5 - فضل عم الساف على االف . 


5000 

ب # القواعد الفقهية . 

ب( نزياضن الا لس 

و - نحقيق كلة الإخلاص . 

وس نور الاقتباس فى مشكاة وصية النى صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس . 

. اللطائف فى وظائف الأيام بطريق الوعظ‎ -١ 

؟# كشف السكر بد فى وصف حال أهل الثربة , 

ومن كتبه الى لم لنشر : 

١‏ - التخويف من الثار » والتعريف حال دار البوار. 

داعسا الابران.. 

مب الاستشراج لأنسكام الاراج . 

ل التوحيد. 

ه - رسالة فى ممت العلى . 

٠‏ - أهوال يوم القيامة ( أو أهوال القبور). 

وله كتب أخرى ذكرها ابن ميد أو ابن العاد منها : 

. استنشاق نيم الأنس من نفحات رياض القدس‎ ١ 

؟ - الاستيطان فيا متم به العيد من الشيطان . 

. البشارة العظمى فى أن حط لمؤمن من النار الى‎  » 


4 س ذم اطثر. 


5ظ 

ه س ذم الال والجاه : 

5 - شرم البخارى - ( وصلفيه إلىالطنائر » وسماه قتسم البارى 
3 شر البخارى ). 

س شرح الترمذى . 

م - الحدة فى سير الدلجة . 

9 س شرح حديث من سلاك طريقا باتمس فيه عاما . 

300 العم النافم : 

, الفرق بين النصيحة والتعيير‎ -١ 

0“ القول فى تروب أمبات أولاد الذياب . 

عب السكشف والبيان عن حقيقة النذور والإعان . 

14س كفاية أو حماية الشام من فيها من الأحلام . 

6ح مسألة الصلاة بوم الجمة بعد الزوال وقبل الصلاة . 

15 نزهة الأسماع فى مسألة السماع . 

لاس وقمة بدر. 

رصم ميمه م اموي : 

ما يدل على أن اين ربج كان رجلا أخرويا لامهاب لقاء رمه 
أنه ذهب قبيل وفاته بأيام إلى حفار القبور » وطلب منه أن يحفر 


4 قبرا » وأشار إلى الكان الذى اختاره لذلك , قائلا : احثرلى 


امد 
هنا لمدا. فأطاع المفار » ولا فرغ من المفر تزل ابن رجب إلى 
القبر» و اصطجم فيه فأعيه » وقال : هذا جيد . . قأل حفار القيور : 
فوالله ماشمرت بعد أيام إلا وقد أى بدميتا » #ولافى نمشه, 
فوضعته فى ذلك اللحد . 

وفائ, : 

"وف الإمام ابن رجب سئة خخس ونسدين وسبعائة وهو يدف 
إلى الستين من عمره » وقيل :وفى فى رجب » وقيل فى رمضان » وقيل 
ليلة الاثنين ر ابع شور رمضان . 

وكان موه فى دمشق بأر ض الخيرية يستان كأن إستاجره » 
ودفن عقيرة الباب الصغير يحوار قبر الشيخ أنى الفرج الشير ازىالنى 
كان يمجب به أبن رجس ؛ وقيل عند قير معأوية . 

أسبغ الله عليه سحائب رحته ورطوائه » وتقع المسانين 


0-4 


بأثثاره وبيانه. 


وقد جمات كلام الومام ابن رحبب 2 أعلى الصفحات » 


حرو ف كبيرة ؛ وجعلت تعايقاتى المنتافة فى أسفل » بحر وف صخيرة 


ش ام إلا 
2 

1 5 8 ص 0 00 
الجهد لله رب المالمين ( هرا كثيرا ط ميارك فيه 7 كحت 
م 2 598 ١‏ 
ربنا ويرضى ء وكا يلبغى لكرم وجهه وعرّ جلاله ؛ وصلى الله 

على سيدنا مد » وعل آله وصعبه » وسل” تسلها . 

02 2011111 لد ( ف يبه » من حدالك 
(1) هو الإمام الثقة الحافظ لصت العام بإلفقه أبو الحسين مسل بن الحجاج ‏ 
ابن مسلم القشيرى النيسابورى » صاحب كتاب الصتحيح ؛ وأحد أركان 
الحديث ؛ ولك سنة أربع وماثتين » ورحل لطلب العلم إل أنحاء متمددة » وسمم 


من السكثيربن ؛ وروىعنه خلائق ) وأجموا عل حلالته وإمامته » وعاو مرتبئه 








وحذقه فى صنمة الحديث » وكتا به بلغ الثاية فى حسن الترتيب وتالخيص طرق 
الحديث بغير زيادة ولا نقصان » والاحتراز من التحويل فى الأسانيد عند 
اثفاقها من غير زيادة » وتنبيهه على مافى ألفاظ الرواة من اختلاف فى مقن 
أو إسناد ولو فى حرف » واعتنائه بالتنبيه على الروابات اللصرحة بسماع المدلسمين 
وغير ذلك » ولا نظير لكتابه فى هذه الدقائق 5 يقول النووى »6 وهذا لاع 
أن يكون لصحيح البخارى ميزاته الأخرى ؛ وقد مم مسل بالعراق وخراسان 
والرى »؛ وله غير المسيح "كتب كثيرة » ومما قاله عن كتابه الصحيم : 
صنفث هذا المسند الصحيح من ثلامائة ألف حديث مسموعة . ش 

وردى عن مس أنه كان صاحب تجارة يان بحمس نيسابور » وكان له 
أملاك واروة . 

وتوف رضى لله عنه بنيسابور » عشية الأحد ودذن يوم الاثنين لس بين 


من رحب » سئة إحدى وستين ومائتين » وكان عمره مسا وغسين سنة . 


ألى هريرة0© ؛رضى له عنهة )عن النى صلى الله عليه وسلم ء قال 4 
: بدأ الإسلام غريها » وسيعود غريبا 1 بدا فطوق 


للغرياء 0 1 





)١(‏ هو الصحانى الجايل حافظ الصحابة أبو هريرة عبد الرمن بن صخر 
الدوسى - على الشهور - وقد اختلفوا فى أسمه واسم أبيه اختلانا كثيرا » 
فقيل : عبد الرحن بن غنم ؛ وقيل عبد الله بن عاذ ؟ وقيل : عبد الله بن عامر ؟ 
وقيل : سكين بن رزمة ؛ وقيل : يزيد بن عشرقة . . . إل » والشهور الأول . 
كانت له هرة صثيرة فسكنوه بها ؟ وكان أ كثر الصحابة رواية لاحديث ؛ 
وقال الشافمى : « أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره » . وأساث 
أمه ؛ وقصة إسلامما فى يح مس ؛ وروى أن أبا هريرة قال لارسول ؛ 
بارسول الله ؛ ادع الله أن يحسّبنى اله أنا وأى إلى عباده الؤمنين » ويحبههم 
إلينا . فقال النى صلى الله عليه وسلم : اللهم حب مُبيدك هذا وأمه إلى عبادك 
الؤمئين » و حبب إلبهها الؤمنين ؛ قال أو هريرة : فا خاق الله مؤمنا لسمع 
فى ولا يرانى إلا أحبنى . 

أسر أبو هريرة عام خير سئة سيع » وكان فزيراً مخدم الناس قبل صعيتة 
أرسول الله صل الله عليه وسل على ملء يطنه » وكان عايداً خائماً من ربه » ومع 
ذلك كانت فيه دعابة ؛ ولا حضرته الوفاة بى » فقيل له فى ذلك » فقال : , 
أبى على بمد سفرى » وقلة زادى » وَأ معدت على مببط نجنة أو نارء 
لاأدرى أعريا نَ خذلىء 

توف بالمدينة فى شملافة معاوية سنة سبع وخحسين » وقيل سنة ثمان وححسين » 
وقيل سنة قسع وخمسين ؛ وكان له من العمر تمان وسبعون سنة . 

)0( ورد الحديث فى المامع الصغير» ولفظه : « إن الإسلام بدأ غريها » 


وسيعود غرييا كابدأ 4 طوف الغرباء 6 رواه مسم وابنماحه ع نألى هريرة 1 


سهة ا ند 

وشراحه الإمام 6 3 
حت والترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود ؛ وابن ماجه عن أنس ؛ والطبراق 
فى الكبير عن سانان وسهل بن سعد وابن عباس » وأشار السيوطى إليه 
بعلامة الصحييح 3 

(1) هو الإمام الثقة الحافظ النقيه المحة البارع الجمع على جلالته 
وإمامثه وورعه وزهده وعفه » شيخ الأمة 2 دعل أعلام بنداد ) وعال أمل 
المعسر» ورأسالطبةةالماشرة » أبو عبدالل أجد بنحمد بن حنيل بنهلالين أسد 
ابن إدريس بن عبد اله بن حيان الشيبانى الذهلى اأروزى » م اليغدادى » 
صاحب المسئد الشهو ل ؛ خرج من مر ووهو مل فى بطن أمه ؛ ووك بيغداد 
فى دبيع الآول سنة أديع وستين ومائة » ونشا بها وتوف فها ؛ ورحل إلى مك2 
والدينة والشام واليين والسكوفة والبصرة والجزيرة » وبعم من السكثيرين » 
ونع منه الكثيرون . 

قال إبراهيم الحرلى : « رأيت ثلاثةل ثر مثلهم أبدا » أبا عبيد القاسم » 
مامثلته إلا يجبل نفخ فيه الروح ؛ وبشر بن الحارث » ما شهته إلا برجل من 
من قرنه إلى قدمه عقلا ؛ واد بن حثيل » كان الله مز وجل جع له على الأواين 
من كل صئف » . وقال أبو مسهر ١‏ «مآ أعلم أحدا فطل على هذه الأمة م 
دينها إلا شابا بإأشرق - ينى أعد بن حييل -- » . وقال إراهم بن خالد : 
«دكنا الس أسمد )> فيذ كرو الحديث ومحففله ونقنه » فإذا أردنا أن ذكثيه 
قال : التكتاب أسفظ شىء ؛ فيثب ويمىء باللكتاب © . وهذه دقة 
إلنة فى تقل الملل , 

وقد اجتوم لابن حنيل العم والفقه والزهد والثمات على اطق 4 ؤحسية 
موققه الرائم فى فتنة خلق القرآن » حتى قال بشر الافى عنها : « إن أسمد قام 
مقام الأنبياء 6 . ومناقيه كثير 65 وق نفك فيها السكتب قدعا وحديها . تحت 


١ه‏ - غرية الإسلام ) 


بم 
إنء ٠ 0 ٠.‏ 
وال او © من حدمث إن م زيادة فق آخره 2( 


حت وتوف ضحوة يوم الجمة الثاتى عشر من دبيع الأول سبة إحدى وأربعين 
ومائتين » ودفن سنداد . : 

'(1) هو أحد الأمة » الحافظ المصدف أبو عبد الله تمد بن يزيد بن عبد الله 
البعى القزوينى » أبن ماجه » صاحب السان والتفسير والتارخ ؛ ولد سنة نسع 
ومائتين » وكان إماما فى الحديث » عارفا بعاومه وجيع ما يتعلق به » وهو ثقة 
كبير الشأن محتج به » وقد رحل إلى المراق والبصرة والسكوفة وبنداد ومكة 
والشام ومصر والرى لكتابة الحديث » وينسب إلى قزوين من اشهر الدن 
فى عراق العجم ' 1 ١‏ 

ونع من جماعة ؛ ومع مذه جاعة مهم أماب مالك والليث ؛ والف 
سئنه الشهورة » وه 'إحدى السئن الاريع » وإحدى الامبات الست » ' 
قال عنها ابن كثير : « إنها كتاب مفيد قوى التبويب فى الفقّه » . 

ومات ابن ماجه يوم الاثنين ودفن يومالثلاثاء لمان بقين من رمضان سنة 
ثلاث س أو لجس - وسبعين ومائتين' . وينطق أسمه بالهاء ( ابن ماجه ) 
وينطق بالتاء الرروطة ( ابن ماجة ) . وقد رثاه حمد بن الأسود بأبيات منها : 

لقد أو دعام عرش عم وضخضع ركه فقث ابن ماحه 

(؟) هو أحد السابقين الأولين » وأح د كبار العاهاء من الصحابة فى القرآن 
والفقه والفتوى » 5 عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن فافل بن حبيب المذلى 
السكوق؛وآمه أم عبد بت عبك ود أسات وهاحرت ؛ فهو#الى ابنهابية ) 
قال : « لقد رأيتتى سادس ستة ماعلى الأرض مسل غيرنا» . وهاجر إلى 
الميشة » ثم إلى المدينة » وشهد الشاهد والذزوات . وهو الذى أجوز على ألى 
حهل يوم بدن » وشهد له النى صاوات الله عليه بالحنة » وكان كثير الولوج 
على الرسول والخدمة له » وكان يعرف بصاح ب السواكوالئثمل والسسواد» وروىحت 


وى : «قيل بارس ولاه رار ؟قال 0 نالتبائل» . 
وشرتحه أو بكر لآير » وعنده : « قيل : ومن غ 


> الأحاديث السكثيرة » وكانوا بمدونة م ن أهل بيت النى صل الله عليه وسل من 

كثرة دخوله ودخول أمه على الرسول وازومه له . وعن عبد الرحمن بن زيد 
قال : « قلنا لهحذيفة : ؛ أخيرنا بر<ل قريب السمث والدل والهدى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه . ققال : ما للم أحدا أقرب سمنا ودلا وهديا 
وول الله م 17 أم عبد » ولقد عل م الحفوظون من أصماب ممد صلى الله عليه 
وسلم أن ابن أم عيد أقرجهم إلى الله 0 . 

وهو القائل : « والذى لا إله غيره مامن "كتاب الله سودة إلا اناعم 
حيث أزلت » ومامن أي إلا أن ١‏ أعل فيم نزلت » واو أعام أحدا هر أعر 
كياب الله مني تبافه الإبل ىكبت إليه » ١‏ وبمثه ممر إلى الكرفة معلما ووؤيرا» 
وقال لأمل الكوفة. 00 3 يعيك الله على فسى » . وكان يحى الليل 2 
وزل الكرفة 8 ا ؛ و'وفى بها سنة ثثثين وثلاثين » أو ثلاث وثلائين 2 
وقيل توف بالديية ودف ن بالبقيع 

)١(‏ فى أساس البلاغة :م 8 من الأمر أزوءا :كف عنه ؛ ورأيته 
مكيا عل الك فاستبرعته :سأ ته أن يرع عنه » . وق القاموس : وسمارالأمر 
إلى التدّعة أى قام بإلاحه أمل الأثاة » والنا نازع الغريب وجمه الترداع . 

0( أبو 5 ر الأجرى ل تاد بنداد أن اسه أجد بن اك بن يزيد » 
نعم من ” ماعة » وروى عنه جاءة » وأنه "وفى فى رب الأول سنة 'نتين وان 
ومائتينوله سث وتسعون سنة ؛ مم 2 البخدادى أن الشافعي وغيره رعا سمره 
تمد بن خاك » واذلك ذَكره فى جلة الحمدين ؛ فقال إنه محمد بن اللسين بن 
عيك الله أو بكر الأحرى » وإنه كان ثثة صدوقا ديا » وله تسائيف فثيرة ) 
وحدّث بيغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة » ثم انتقل إلى مكة فسكنها حت توف 
بها » وإنه مات سنة ستين وثلامائة . انظر ج ١‏ صن 1507 واج © دن 41 
من تارجم بغداد للبتدادى ٠‏ 


قر - 
| بارسول الله ؟. قال : الذين لصاحون إذا فسد الناس © . 

ش وشر“حه غيره ؛ وعنده : « قال : الذبن يفرأون ديهم 
من الفكن » . 


5 : 00 و4 
وخرتحه الترمذى”"؟ » من حديث كثير بن عبد اله المزلى0", 


عن أبيه عن جده » عن النى صلى الله عليه وسم 2 إن الدن د 


)١(‏ هو الإمام الثقة الحافظ البرز أبوعيسى بن سورة بنمومى بن الشحاك 
السامى الترمذى الضرير ؛ صاحب الجامع والتفسير » ود بترمدُ فى ذى الححة 
٠‏ سنة ماثتين ست وترمذ مدينة بينها وبين بل خراسان اثنا عشر فرسيخا سل 
والترمذى مثلثة الثاء واليم ؛ والشهور فيهما الكسر » ثيل إنه واد أ كه » 
وهو تفيذ الببخارى » وشاركه فى الرواية » وسعم منه البخارى » وكان سباقا 
آي فى الحفظ والإتقان » وتوف بترم سنة أسع وسبعين وماثتين » ليلة الإثنين 
الثااث عشر مرجب . وله تصانيف عم الحديث » وكتا به الجامع فيه ما ليس 
فى غيره من ذكر اذاهب ؛ وودوه الاستدلال » والإشارة إلى مافى الباب من 
الأحاديث » وتبيين أنواع الحديث من الصحة والمسن والثرابة والضيف » 
وما فيه من جرح وتعديل ؛ وفى آخره كتاب العلل قد جم فيه فوائد حسنة ؛ 
وقد عرض كتابه هذا علىعهاء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به » ولذا قال 
فيه : « من كان فى بيته هذا الكتاب فكائما فى بيته نى بتكام » . 
(؟) ه وكثير بن عبد الله بن عمر - وقيل عمرو > ابن عوف إن زيد بن 
مُلْحة - ويقال مليحة بالتصير - روى عله طائفة » وهو ضعيف » بل 
قبل: اتفقوا على ضعفه » ومنهم من نسبه إلىالسكذ ب كالشافعى » وقال ابن حثيل 
عنه : مشكر الحديث ليس بثىء ؛ وقال النسالى : هو متروك الحديث . وقال 
اق عذف:: ما برويه لا يتابع عليه 1 


سس 8 سم 
غريا 2 وسير بجع غرببا 2 فطونى للغرباء 0 الذن لصادون م أفسد 
النأس من سفق 2.. 


. 3 0 7 
وخر مده الطبرالي 200 ؛ مئ حدعثك أ 60 ؛عن النى صلى أثله 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مسند الدنيا أبو القاسم سلبان بن أحد بن أيوب 
ابن مطير الطبرائى » أحد الأثمة الثقات الأثبات . صدف الممسجم السكبيرفى أسماء 
المتحابة التكرام » والأوسط فى غرائب شيوخه ؛ والصخير فى أسماء شيوخه » 
وغير ذلك من الكتب ؛ وقد كان ابن العميد يمد مذا كرة الطبراتى أحلى , 
وأشبى من الرياسة والوزارة . ووه الطبرائى بطبرية من بلاد المجر » وتو ا 
بأصيهان سنة سئين وثلامائة , 

(؟) هو الصحالبى ابن الصحالى أبوعيد الله وقيل أبو عبد ارعن » 
وقبل أبو تمد - حابر بن عبد الله بن مرو بن حرام بن تمرو بن سواد اللزرجى 
الأنصارى الى المدتى » وهو أحد المكثرين الرواية عن النى صاوات الله 
عليه » روى ما يزيد عن ألف وغسمائة حديث » استشهد أبوه يوم أحد 2 وأحياه 
الله وكله » وقال : ياعبد الله » ما تريد ؟. قال : أن أرجم إلى الدنيا فاستشهد 
ع أخرى ! ؛ وشهد الغزوات إلا بدرا وأحدا » وعن حابر قال : دفنت 
. أى م أحد مع رجل » مم م استخرحته بعد ستة 3)أشهر ذإذا هو كيوم وضحته 
غير أذنه . وعنه قال غزوت مع رسول الله 3 اله عليه وس قمع عشرة 

غزوة ) و أشهد بدرا ولا أحدا ؛ منىة فى أى » فها قل ألى يوم أحد 0 أتذاف 
عن رسول الله صلى الله :عليه وسلم فى غزوة قل .. وهو م من أصعاب المقبة » وهو 
من الم الذى قال له الرسول يوم الحدييية : م أنم اليوم خير أهل الأرض » 
وذهب بصر حابر ى آخر مره » وتو بالدينة سنة ثلاث وسبعين » وقيل مان 


وسبدين ؛) وقيل ثمان وستين » وكأن دم وفانه فى الرابمة والنسمين من شمره ٠‏ 


ش55 
عليه وسلم » وفى حديثه : م فيل :ومن م بارسول الله ؟. قال : 
الذن عي حين فساد النأس » . 

وخر”جه أيضا من حديث شريك بن سعد بنحوه . 

وخرآجه الإمام أهد » من حديث سعد بن ألى وقاص0©, 
عن النى صلى الله عليه و سل ؛وفقى حديثه : « فطوبى يومكذ للغرباء 


إذا فسد الناس”». 

(1) هو أحد المشرة البِشّرين بالمنة » الذين توف النئ صلوات الله عليه 
وهو عنهم راض » أبو إسحق سمد بن مالك بن وهب - ويقال أهيب 4 
ابن عبد مناف الآرثى الزهرى الى الدى )2 أسر قدعا بعد 0 بعة - وقيل 
بعد سئة م وهو أول من دى إسهم قّ سبيل الله 2 وأول من أراق دما 
فى سبيل الله » وهو من الهاجرين الأولين » شهد سائر الذزوات » وكان يقال. 
له : ( فارس الإسلام 2 وأبل 3 أحد بلاء شديداً ؛ وكان محاب الدعرة ) 
وأخبار ذلك فى الصدميحين » وروى عن رسول الله صل الله عليه وسل > 
كا روى عنه جاعة . 

واستعمله عمر على الميوش التى بعنها إلى الفرس » وهو الذى فح مدان 
كسرى وبتى الكوفة » وولاه ممر العراق ٠‏ وجم له ارسول بين أبويه » 
قال له نوم أحد : «ارم فداك ألى وأى » . وقد اعيزل الفا بمد مقئل عمان ») 
ولا حضرته الونة دما بجبة قدعة له من صوف ء وقال : ١‏ كتوق قياء 
فإلى كنت ليت الشركين فها يوم بدر وى على » وإنها كدت أخبؤها لهذا » 
وتو سنة خمس وخمسين - وقيل غير ذلك -- وكان موله بالمقيق على 
عشرة أميال من المدبنة ؛ وعل على الأعناق إلى الدينة » وصّل عايه قبا » 


ودفن بالبقيع 5 


وخر الإمام امد « والطبراق # من حديث عيد ا 
١ 0 :‏ 
ابن عمر © »عن النى صلى الله عليه وسلم ء قال :م طوى للذرباء 7 
قلنا: ومن الغرباء ؟. قال : قوم قليل” فى ناس سوء كثير » من 
لعصيوم كم دن لطليعهم 4 

(1) هو الميحاتى الزاهد عيد الله بن عمر بن المطاب الثرثى العدوى 
الدلى » أسٍ مع أبيه قبل باوغه » وهاجر قبل أبيه » وقال : عُرضت عل 
النى صل الله عليه وسلم عام أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنةٌ » ف يج 2 
وعرضت عليه يوم اللندق وأنا ابن مس عشرة سنة فأحازق . وشيد الشاهد 
بعد ذلك مع الرسول وبعد ارسول . 

وكان شعيد الاتباع ارسول الله وسلته وآثاره » حت إنه يْزل منازله » 
ويصلى فى كل مكان صلى فيه ؟ ويرك ناقته فى مبرك ناقته » وروى أن النى 
صلوات الله عليه ول تحت شعدرة ؛ فكان ابن عمر بتماهدها بالماء لقلا تيبس ٠‏ 
روى المكثير عن الرسول » وقل نقليره فى التابمة لارسول فى كل الأقوال 
والأعمال » وكان رحلا ماللا زاهداً متسدقاً جوادا » وكان إذا قرأ قوله تعالى : 
«أل يأن للذين آمنوا أن تشع قاوسيم لذكر الله 4 يتى ست يثلبه البكاء > 
ول يقال فى الحروب التى حرت بين الاين » وف الصحيحين أن النى 
صاوات الله عليه قال : « نمم الرجل عبد الله لركان يلى من لايل » فسكان 
لاينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا . 
ترق 86 - وقيل بف وهو موضع قرب 5 م اسنة ثلاث وسيمين 


32 0 7 01 
بعد قتل أبن الزبير بثلاثة أشهر » وقيل بستة أثمر » 


508 

وروف عن عبدالله ن مر عرفومأ وموقوف”"فى هذا الحديث : 
« قيل : ومن الغرباء ؟. قال : الف ارون بدينهم » ييعنهم لَه تعالى: 
مع عيسى ان سن 2 علية السلام © 

قوله ١‏ بد الإسلام غ ربا )»: 

بريد به أن الناس كانوا قبل مبمثه على لالة عامة »كرا قل 


النى ملى الله عليه 0 ( ف حداث عياض نن جار72 ؟الذى 2 جه 


00 الرفوع : هر 1 أن إلى ال 00 اله عليه وسلم »2 هن قول 
أو قمل أو تقرير أوصنة » تلسرا أو 2 ) سواء اتصيل سئدهة 0 لاع 
ضافه صا ك أم فيره . والوقوف . .هو ماأطيف إلى المحالى من قوله أو فمله 
أو تقريره » متصلا أو منقطماً » وكان للرأى فيه ممال ؛ أما ماليس للرأى فيه 
مال فهو ى 9 الأرفوع ٍ عن الهن الورود ) . 

[69 هو عبد أل ورسوله ) وكلئه وروح منه ) السييح عيسى بن مجم 2 
الذي حجمله الله وجبها فى الدنيا والآخرة ومن القربين » وجمله يكلم الناس 
فى الهد » ويبرئ' الأكه والأبرص » ويحى الوق بإذن الله » وكان زاهداً 
/ شخد 3 ولامتاءا » وكان اكثير السياحة ) وقد يحات فيه آي لله اللكبرى 
عيلاده من أنه ميم دون أن يكون له أب : 

(*) هو الصسحانى عياض بن سماو - على لفظ الدابة المروفة ‏ ابن ألى 
حمار بن ناجية بن عقال الغيمى المجاشمى » وف نسبه اختلاف » أزل البصرة » 
وهو ممدود دن أهليا » وروى له عن ن الو ى #بلى له عليه وسم ثلاثون حديةا » 


وعاش إلى حدود سين 1 


نات 
مسلم :د إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم” عرم وهم » 
إلا بقايامن أهل الكتاب » . 

فلما مث النى صلى الله عليه وسل ء ودما إلى الإسلام » 
لم يستعجب له فى أول الآمر إلا الواح بعد الواحد من كل قبيلة . 

وكان الستجيب” له خائقا من عشيرنه وقبياته ء ثرو ذى فابة 
الأذى » وثبتال منه» وهو صابر على ذلك فى الله عز وجل . 

وكان المسامون إذ ذاك مستضعفين”"» شر دون كل مشر 
ويمربون بدينهم إلى البلاد النائية » كما هاجروا إلى 3 


عرلين0© 0 ْم 5 أجرذا إلى المدينة : 





(1) القت : هو البغض الشديد لمن تراه يفمل الشىء القبييم » قال تعالى : 
« إنهكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » سورة النساء - آية ؟5 . 

(؟) يقول الله تعالى : « واذكروا إذ أثتم قليل مستضعفون فى الأرض » 
مخافون أن بتتخطفك الناس » فوا ك وأيدم بنصره » ورزقسك من الطيبات 
لما 9 تشكرون » سورة الأنفال ‏ 54 , 

(") فى مغردات القرآن لاراغب : « وشردّت فلانا فى البلاد » وشردت 
2 أى فمات به فملة تشرد غيره أن يشعل قمله » كقولك : ذكلت به) 
أى حعلت مافمات به نكالا لغيره » قال تعالى : (فشراد بهم من خلفهم ( أى 
أجملهم نكالاً إن يمرض لك بعدثم » وقيل فلان طريد شريد »© . 

(6) كانت المجرة إلى أرض المبشة هرتين » فكان عدد المهاجرين 
فى الرة الأولى اثنى عشر رجلا وأدبع نسوة » ثم رجموا ظنا منهم أن حدة 
قريش على المسادين قد فت أو زالت » فلقوا من الشركين أشد جما عهدوا عد 


دواعت 
1 5-2 
وكان مهم من عدت ف 202 2 ومهم من قتل 1 
8 ظهر الإسلام بعك ال مجرة إل الدنة وعن » وصار أهله 
ظاهر.ن كل الظوور 0 ودخل الى بعك ذلك 2 دث الله أفواس0© 
0 ل شن ا لوده 00 0 
وأ كل الله كم الدن عو ع عليهم النعمة »وتوف رسول اللهصبى الله 
عليه وسم والآمر على ذلك » واهل الإسلام عل فانة من الاسئقامة 
2 ديهم 2 م متماضدون مثئاصروك 95 
وكانوا على ذلك فى زمن ألى 6 2 
حت ذواحروا ثانية ؛ وكانوا ثلانة وثمانين رجلاء وماق عشرة املأ »؛ وبعثت 
قريش فى ايم إلى النجاثى عرتين » الأولى عند غرتهم » والثانية عقيب 
غزوة بدر » وكان تمرد بن العاص رسول قريش فى الرتين 4 
)١1(‏ دمن هؤلاء بلال » وحمار » وإلقداد » وخباب» وسعد بن ألى وقاص»؟ 
ع > عا 7" 1 
والسيرة تقيض بقصص لعديب المشر كين فم واغيرثم ؟ ومن قتل “عية ١‏ 
(؟) الفوج الجاعة المارة المسرعة » وجمه أفواج » قال تعالى : « إذا جاء 
تمسر الله والفمم » ورأيت الناس يدخاون فى دين الله أفواا © فسبح مد ربك 
واستغفره » إنه كان توابا »© . وف الجامع الصغير حديث لفظله : « إن الناس 
دخلوا فى دين الله أفواطا © 'وسيخردون منه أفواا » . رواه أحد ل مسنده 
عن حار » وهو حسمن . 
(©) هو خليفة وسول الله أبو بكر عبد الله بن ألى قحافة عمان بن عامر 
ابن مير بن كمب بن سعد © جتمع مع رسول الله صبل الله عليه وسلم فى مرة 
ابن كعب 2 وأمه هى أم الخير بنث صخر بن عاءر بن كعب ؛ وقيل إن سريت 


سس كا شنم 


وعمر”” ؛ رذى الله عنهما ؛ ثم عمل الشيطان مكائده على المسسامين » 





حتعتيق » إما لعتقه من النار » وإما مسن وجمه وجاله » وإما لأنه لم يكن 
ف نسبه ثىء يعاب به » وقد ماه الرسول الصديق لكثرة تصديقه له » وكان 
ل الناس إلى الإسلام » ول تقع منه هناة ولا وقفة فى حال من الأحوال . 
وكانت له فى الإسلام مواقف رفيءة » واسى النى على الله عليه وسلم باله 
ونفسه . وتولى الخلافة بعد رسول الله صاوات الله عليه » فسكانت خلافته خيراً 
وبركة على السامين » وظهر ثباته ويقينه فى حاربة الرتدين ؛ وهو أول من امن 
فى أحد الأقوال » وهو أحد العشرة البشرين بالمنة » وصاحب الفضائل 
والنائب المة الكثيرة . 

وكان من رؤساء قريش فى الاهلية » وأهل مشاوراتهم » وعبياً فهم » 
وكبته لارسول فى اضحرة مشهورة » وشهد مع الرسول سائر المشاهد » وكان 
فيمن ثبت ممه يوم أحد ويوم حنين » وهناك كثير من الأحاديث الصرحة 
بشضله وتقدعه » وكان ءالا زاهداً مدو اص ؛ ولد بعد عام الفيل بثلاث سنو ات 
تقريها » وتوف وله ثلاث وستون سنة » كرسول الله عليه السلاة والسلام , 

)١(‏ هو أمير الؤمنين الخلينة الثاتى أبو حفص عر بن الطاب بن نفيل 
ابن عبد العزى بن رباح القرشى المدوى الدث » وأمه احدئمة بت ماقم ٠‏ ولد 
بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة » وكان من أشس اف قريش » وكانت إليه 
السفارة فى الماهلية » ولسا ظهر الإسلام كان عمر شديد البطشش بالمسخين ؛ ثم 
هداه الله فأسم بعد أربمين رحلا وإحدى عشرة اءرأة » وقيل غير ذلك » فا 
سم ظهر الإسلام عكة » ولذلك سماه النى الفاروق » قال ابن مسمود : «كان 
إسلام حمر ف » وكانت رتنه تعترا » وكانت إمامته رجة © ولقد رأيكنا 
وما نستطيع أن نسلى فى البيت حتى أسل عمر » فا أسل اتلهم حت تر كونا 
فصاينا 6 . وهو أحد المشرة المبشرين بالمنة» وكان عالسأ زاهداً متواضماً» حت 


سس را سد 
١‏ " 3 1 00 أنه . ؤعدل ألم 3 « ٠.‏ 
: والق بأسهم نمم » وأفثى فيهم قثنة الشمبات والشهبوات ؛ 
و تزل هاتان الفتنتان 'تزايدان شك فشيكا حتى استحكت 
مكيدة الشيطان » وأطاعه أ كثر اتفلق » فنهم من دخل 
طاعئه ف قتنة الشسهات 2 ومهم من دخل ف فئئة الشهوات 2 
ومنهم دن مع بينهمأ . 
وكل* ذلك م أخبر النى صلى له علية وسلم بوقوعه : نأما 
قئنة الشهات فقد زُوى عَنْ البى صلى ألله عليه وسلم من غير وجه 
أن أمته ستفترق على أزيد من سبعين فرقة ؛ على اختلاف الروايات 
فى عدد الزبادات على السبمين ؛ وأن جيع تلك الفرق فى النار 
إلا فرقة واحدة » وهى ماكانت عٍَّ م هو عايه وأصحابه 
صلى ألله عليه وس" 5 
ح شديداً ى الحق » رءوفا بالمسفين » وقد ورد فى فضله وقدره الكثير من 
الأحاديث » كا نزل القرآن موافقاً لرأيه فىكثير من المواقف »؛ وتولى الخلافة 
فكان رحما عادلا » وطمنه الامين الجوسى أبو اؤلؤة » بعد أن أحرم بصلاة 
الصيح 33 الأريعاء الأديع ليال بقين من ذى المحة سنة ثلاث وعشرين » 
ودثن يوم الأحد هلال انحر م سنة أر بع وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين 
ونضعة 0 . 
(0البأس واللأساء الشدة والكروه » قال تمالى : ١‏ بأسهم 
بيهم شديد 4 . وقال 2 والله أشد بأساً وأشد تنكيلا 4 


(؟) عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : افترقت الهودعت 


0 ل 5 3107 1 
وأمائائة الشهوات في كفي فصل »عن عيد ألله ن عمرو 60 
عم 


خزائن فارس والروم ؟ أى قوم أتم ؟. قال عبد الرحمن 


عن النى صلى الله عليه وس قال : « كيف ألم إذا تحت عل 


حمل إحدى أو ثنتين - وسيمين فرقة » وتفرقت النصارى على أحدى سس 


اي ا 8 ِ 
أو ثنتين - وسيمين فرقة » وتفرقت أمنى - أى ستفترق - على ثلاث 


وسبعين فرقة ؛ زاد فى رواية : ثنتان وسبعون فى النار » وواحدة فى المنة وهى ' 


الجاعة 3 روآاه أو داود والترمذى بأسانيد صفريدة 53 

)١(‏ هو العابد الزاهد الصحانى ابن الصدانى أبو تمد - وقيل أبو عبد 

0 2 0 
ارهن » وقيل أبو نصير -- عبد الله بن تمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ع 0 

ابنسعيد » كان بينه وبين أبيه فىالسن اثنتا عشرة سنة » وأمه ريطة بنت منبه» 
نندت 2 وكان النى صل الله عليه وسلم يطول : نعم أهل البيت عبد اله » 
وأو عيد الله » وأم عيد الله . 

أسم عبد الله قبل أبيه » وكان كثير العلم » عحنهدا فى المبادة وثلاوة 
القرآن » وكان كثير الأخذ للحديث من الرسول صلى الله عأيه وسل ٠‏ وشهد 
24 أبيه ققح الشام 2( وكانتك ممه راية أبيه دم اليرموك قومن قوله : 2غ لير 
أعمله اليوم أحب إلى من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنا كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمنا الآخرة ولا يمنا الدنيا » وإفا اليوم عالت 
بنا الدنيا » , 

توق سنة ثلاث -- وقيل خ#س -- وستين عصر » وقيل سنة سبع وستين 
كك » وقيل سنة مس وغسين بالطائف » وقيل سنة خمس وستين بفلسعاين » 


دقيل غير ذلك ! ! . . . وكان عمره ثنتين وسبحين سنة . 





سس ريا سم 


ابنعوف” ©: تقول ؟ا أمرنااث . قال : أوغير ذلك ؛ لتنافسون » 


مم "تحاسدون, ” 6 تتدابرون؟ 


وق صححييم البخارى7 6 
(1) هو أبو تمد عبد ازعن بن عوف بن الحارث القرثى الزهرى الدنى 
الصحالل» وأمه الشفاء بنت عبدعوف » ولد بعد الغيلبعشرسنوات » وهوأحد 
الما 0 السابقين إلى الإسلام » وأحد المشيرة المبشرين بالحنة » وهاجر المحرتين 
لى الميشة) ” م إلى الدينة ؛ وصل الى صلل الله عليه وسلم وراعه ف غزوة 
توك حين أ وقد صلى بالثاس ركية ؛ وجرح عيد الرمن يوم أحد 
أحدى وعشر كك جراحة 0 وكان كير الإنقا ف ق والإحسان ») وروق ف الطحديث 
أن عيد الرمن بن عوف أمين فى السماء أمين ف الأرض . 
وكان كثير امال » محظوظا فى النحجا رة» قيل إنه دخل على أ ساءة فقال : 
0 مه » خفنت أن يبلكى كثرة مالى » . قالت : « يابنى » أنفق » . 
وتوق سنة ثنتين وثلاثن ؛ وقيل غير ذلك ؟ ودفن بالبقيع » ولا وق 
قالفيه الإمام على  :‏ اذهب يا ابن عوف » أدركت صفوها » وسبقت كدرها» ! . 
0 رقاه ملم حدف قوله :كيف ألم . وزاد قَْ لخر : لم تتباغضون 
_- أو و ذلك سس م تنطاقون قى مسا كن اله ارين 2 فتتجداون بعطهم 
على رقاب يعض . 75 
() هو الإمام العظيم والمافظ العلم مباحب الصتحيح أبو عبد الله جمد 
ابن إسعاعيل بن إبراه. 3 بن المغيرة إن بردزبه البتخارى الحمق )© ولد يمك صلاة 
الحجمة لثلاث عشرة ليلة خات 0 ن شوال سمه أدبع وتسمين ومائة © وهو أحد 
حفاطل الدنيا الأربمة 4 وكان عالأّ فقا 4 مؤرهًا حامهاً 0 منضاة يا ٠روؤى‏ أن 
الإمام مسمك] جاده قبل بن عينيه ؛ وقال : : «دعنى أقبل رحليك ؛ باأستاذ ع 


2-006 
عن مرو ن عوف20 »عن النى صبلى الله عليه وسل قال : « واللّه » 
ما الفقر أخشى علب؟ » وؤلكن أخثى عي أن تبسط علي الدنيا 
كا سات على من كان قبلسكم » فتنافسوها كا تنافسوها » 

فلكم كا أملكتهم» . 


وف الصحيحين من حديث عقيةن عام 60 ؛عن لذ صلى الله 


فى طلب العلم إلى جيع محدش الأمصار » وكتب يخراسان والجبال والعراق 
والمجاز ومصر والشام . 

ومن كلامه : « الادح والذأمٌ عندى سواء » » « أزجو أن ألق الله 
عز وجل ولا يطالبنى ألى اغتبت أحداً» . وكتابه الصحيح ف الحديث يعد 
أصح كتاب بعد القرآن » وقد أجمت الأمة على صمته وصعة كتاب الإمام مسلم . 

وتوف البخارى ايلة السبت عند عملاة العشاء ليلة عيد الفطر » ودذن 
لدم الفطر بمد الظهر » سنة سث وخحسين ومائتين » ودفن بقرية ( خرتنك ) 
وه على فرسخين من “عرقند ٠‏ 

 ةدمام هو أبو عيد الله مرو بن عوف بن زيد بن مُليحة > وقيل‎ )١( 
الزنى .كان قدي الإسلام » يقال هاجر مع رسول اله صلى اله عليه وسم » وكان‎ 
أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فهم قوله تعالى : « نولوا وأعيتهم‎ 
. تقيض من الدمع » . توفى فى آآخر خلافة محاوية‎ 

(؟)هو أبو جاد - وقيل أف سناد او أبو عامر 4 أوناف لبيد » 
أو أبوعرو» أو أبو عبس » أو أبو أسيد» أو أبو أسدء أو أبو الأسوده - 


5 
عقبة بن عاص بن عبس بن #رو الحهنى 0 سكن دمشق » وكان من أحسن د 


30 

ولا م حت كنود كر" على عمر بن الطاب رذى الله 

0 ى » فقال : « إن هذا 2 يمتح على قوم قط إلا حمل الله بأسهم ش 
ينم ». أو كا قال . 

وكان النى صلي الله عليه وس : ذشى ص أمته هائين الفتتين » 

كا فى مسئد الإمام أمدء عن ألى بوزة”” ؟؛ عن الى صلى الله 

عليه و سم »قال : 
« إها أخثى عليكم الشهوات” التى فى بطو ب وذرو 8 





> الداس صوئاً بالقرآن » وشهد فتوح الشام» وكان هو البريد إلى ممر بفتتح 
دمشق . وسكن مع ؛ وولها لمماوية ثلاث سئين » وكان فقها فاضلا » 
وتوف بمصر سنة مان ونمسين » أو قرب الستين . 

(1)ه و كسرى عظم الفرس فالقديم » وكان كل من ملك الفرس يقال له 
كسرى »كا أن كل من ملك الروم بسمى قيصر . و ىكسرى أنوشروان 
ورد الحديث : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بمده » . 

(؟) هوأبورزة نضلة بنعبيد ؛ وقيل نضلة بنعمرو » وقيل غير ذلك » وليس 
هناك من يكنى بأبى برزة منالصحابة غيره ) وقد أسل قدا ؛ وشهد مع الرسول 
فتح مكة . نزل البعسرة وولد بها » ممغزا خراسان ؛ وقيل إنه رجم إلى البعمرة 
فتوفى بها » وقيل راسان أو نيسابور أو مفازة بين سجستان وهراة » وكانت 
وفاته فى خلافة معاوية أو يزيد » سنة ثنتين - وقيل أربع وتان 

(؟) من كلام الصوفية فى الشهوات يقول حاتمالأعم : « الشهوة ثلاثة : 
شهوة فى الكل » وشهوة فى السكلام » وشهوة فى النظر ء فاحفظ الأكل 


بالثقة ؛واللسان بالصدق » والنظر بالعيرة » . ويقول أبو يزيد البسطاتى :ع 


5006 
ومضلات الفئل » وفى رواية : « ومضلات الموى29؟ » . 
فأما دغل أكثر الئاس فى هانين الفتنتين , أو إحداها » 
أصيدو | متقاطين متياغضين » بعد أن كانوا إخوانا متحابين ظ 
متوأصلين ؛ فإن فتنة الشهوات ممت غالب اللاق , ففتنوا بالدنيا 
وزهرتما » وصارت غاية قصدم :لما يطلبون » وما يرون » 


ولا يغضيون» وا بوالون0© 2 وعلها يعادون . 

حت ( لايعرف نفسه من صعديتة” شهوته » . ويقول أعد إن خضرويه : «لانوم 
أثقل من الفلة » ولارق أملك من الشهوة » ولولا ثمل النفلة للا ظفرت بيك 
الشهوة » . وسئل أبو سليان الدارانى : إذا خرجت الشهوات من القاب » 
أى اسم بقع عليه ؟ زاهد ؟ ورع ؟ ماذا ؟. قال : إذا سلا القاب عن الشبوات 
فهو راض . وقال ابن خبيق الأنطاكى : « خاق الل القلوب مساكن للذكر» 
فصارت مسا كن لاشهوات ؛ ولا بمحو الشهوات من ااقارب إلا خوف 
عزعج » أو شوق مقاق » . وقال أبو بكر الكتانى : « !لشهوات زمام 


الشيطان » دن يد بزمامه كان عيده 6 . 


)١(‏ يقول أبو بكر الوراق : « أصل غلبة الحوى مقارفة الشهوات» فإذا 
غلب الموى أظل القاب » وإذا أظل القاب ضاق الصدر » وإذا ضاق الصدر 
ساء الخلق » وإذا ساء الاق أبفضه اقلق » وإذا أبئضه اظاق أبنفمم» 
وإذا أبغضهم حفام » وإذا جذاثم سار شيطانا » . 

(؟) يوالون : أى يصادقون ويحبون ؛ فإذا أعطاحم أحد من هذه الدنيا 
أقياوا عليه وأأحيوه » وإذا متمهم كرهوه وصاروا له أعداء , 


5 اح غر بةالإسلام ) 


0 

فتطموا لذلك أرحامهم »وسفسكوادماءم» وارتسكبوا مغامى 
الله البييت ذلك . 

وأما فئنة الشيهات والأهواء المشلة فبسيما تفرق أهل القبلة 
وصاروا شيعا" "وكفر بعقهم بعضا » وأصبحوا أعداه وفرقا 
وأحنا, » بمد أن كانوا إخوانا » قلوهم على قاب رجل وأحد ؛ 
ل ع من هذه الفرق كبا إلا الفرقة الواحدة الناجية » 
وم المذ وروذف قوله صل اله ءا أيه وسلم ؛ 

لاتزال طائفة من أمتى ظاهزين على الأق » لا يضرم *ن 
خذهم » ولامن خالفهم حت بأتى أمر الله وم على ذلك”"'» 

وم فى آخر الزمان الغرباة المذّكورون فى هذه الأحاديث”؟ » 


(1) فال تعالى : «إن الذين قرفوا دينهم وكانوأ شيم لست مهم فى ثىء » 
ما أعرثم إلى الله “ثم ينهم عاكانوا يغماون » . سورة الانمام - 1689 , 

(؟) رواه الترمذى » وأبو داود ؛ ومسل ٠‏ 

قال أعد بن خشرويه : « الطريق واضح » وااق لانم » والداعى 
قد أعم » فا التحير بعد هذا إلا من العمى » . م المياس الطونى : 
«أكثرة النظر فى الناطل ذهب ععرفة الح من القاب 

(©) جاء فى لسان العرب : « وف الطديث أن النى على الله عليه وسام 
سكل عن الثرباء » فقال : (الذين يون ١ا‏ أمات الناسُ من سذتى) . وفىحديث 
آخر : ( إن الجسلام دأ غرياً » وسيمود غرياً كا بدأ » فطوى للثرباء ) ٠‏ أى 
إن#كان فى أول أمر هكالفر ب الوحيد ؛ الذى لا أمل له عنده » لقلة السامين د 


537 
الذرين بتصاحون إذا فسد الناس » وم الذرين يُصلحون ما أفسد الناسنُ 
من السنّة ؛ وم الثيين يفرون بدينهم من الفتن”؟ » وم التزتاع من 
. القبائل , لأنهم فلو »١‏ فلا.يوجد فى كل تبيلة منهم إلا الواحد 
والاثنان » وقد لا.وجد فى بعض القبائل مهم أحد » 5 كان 

الداخلون فى الإسلام فى أول الأ ركذلك . 


حتيومئذ ؟ وسيعود غريباً ما كان » أىيقل السامون فى آذر الزمان » فيصيزون 
كالغرباء » فطولي للغرباء ؛ أى الجنة لأولتك الساهين الذين كانوا فى أول 
الإسلام » ويكونون فى آخره ؛ وإثما خصهم بها لصبرثم على أذى السكفار 
أولاً وآخرا » ولزومهم دين الإسلام . وفى حديث آخر : (أمتى كالطر لايدرى 
أولما خير أو آلخرها ). قال : وليس ثىء من هذه الأحاديث غالفاً للآخر » 
ونا أراد أن أهل الإسلام حين بدا كانوا قليلاً » وثم فى آخر الزمان يقاون » 
إلا أنهم أخيار » ومما يدل على هذا الممنى الحديث الآحر : ( شبار أمتى أولما 
وآخرها » وبين ذلك ثبج أعوج ؛ ليس منك ولست منه )» ج ؟ ص 181 . 

وقد ورد فى الجامع الصغير : « أمتى أمة مباركة » لايدرى أولما خير 
أو آخرها » . رواه ابن عساكر عن مرو بن عمّان مرسلا » وعليه علامة 
الحسن ؛ ووردكذلك : « خيار أمتى أولما » وآخرها نبج أعوج ؛ ليسوا منى 
واست مهم » . زواه الطبرائ فى الكبير عن عبد الله بن السمدى » 
وعليه علامة الصتحيح 4 

)١(‏ قال سهل النسترى الصصوفى : « الفتن ثملالة : فتنة العامة من إضاعة 
الم ؛ وقتنة الخاصة من الرخص والتأويلات » وفتنة أهل العرفة من أن يازمهم 


حق فى وقت فيؤخروه إلى وقت “أن »© . 


ومهذا فسر الأنمة هذا الحديث : 

قال الأوزاعي”" فى قوله صلى الله عليه وسلم ( بدأ الإسلام 
غريا ؛ وسميعود غريبا كا بدأ) :82 ما إنه م يذهب الإسلام * 
ولكق ذهب أهله السئة » حي م عق ق اليلد مهم 


إلا رجحل واحد » 5 


(1) هو الثقة المليل الشهور ؛ إمام أهل الشام فى عصره بلا مدافعة 
ولا محالفة ؛ أبو مرو عبد الرحمن بن تمرو بن يحمد الأوزاعى الشاى الدمشق » 
والأوزاع التى ينسب إلها بطن من قبيلة » أو قرية عند دمشق أو ع أوذاع 
القبائل » أى خرقها وبقاياها . ولد بملبك سنة تمان ومانين » وقد أجع العاماء 
على إمامة الأوزاعى وجلالته » وعاو مرتيته وكال فضله » وورعه وقيامه بالحق 
وتمسكه بالسنة . والأوزاعى من تابمى التابمين . 

وعن سفيان الثورى أنه لما بلنه مقدم الأوزاعى خرج حتى لقبه بذات 
طوى © 00 سفيان رأسن البعير عن قطار الإبل » لاشع أ متودة على رقبته » 
وكان إذا مر بجاعة قال : الطريق للشيخ !!.. 

كان الأوزائى يسكن دمشق » ثم تحول إلى بيروث» فسكنها مرابطا 
إلى أن مات بها » وكان موه فى مام بيروت : دخل الجام فذهب النّاى 
فى حاحته » و أغلاق عليه الناب » ْم حاء وقتعم فو حدم ميتأ متو سد كيئة مستقيل 
القبلة » وكانت وفانه سنة سيع وخحسين ومائة . وضريحه ومستحده قائمان 
إلى اليوم على شاطىء البحر فى بيروت » وقد صليت” فى ذلك السحد 
وخطيت فيه خطبة اللمعة يوم ؟؟ أغسعاس سنة 1685م مع بمثة امرك العام 
ججعيات الشيان السفين . 0 


0-22 
ولمذا المنى وجد فىكلام الساف كجيرا مد السئق وَوَعفا 
بالغربة 0 ووصف أهلها بالقلة ؛ فكان الل رمه له تغالل 0 


لأصم ابه د« ياأهل السئة» ترفقوا 0 لله » فإتي من أ 
النأس » . 


5 
. 2 43 . 3 
وقال ونس بن 01 : « ليس ثىء أغرب دن السنة ء 


واغرب مهأ من بعر فهأ:» 1 


)١(‏ هو الإمام الشهورء المع على جلالته»أ بو سعيد الحسن بن أفى الحسسن 
بسار التابى التصرى الأنصارى ؛ وأمه اسعها خيرة » وعى مولاة لام سامة 
رغى الله عنها » وقد ولد لسنئين بشيتا من خلافة عمر ؛ ورا جرحت أمه فيكي ( 
فتمهلية أم سامة ديب فبدر عليه » فيرو أن قصاحئه و 5 ته من ذلك . 
5 ونقاأ امسن وادى القرى ؛ وأدرك من الصحابة مائة وثلاثين . 

قال 8 الوراق : « كان الحسن كأنما كان فى الآخرة » فهو يخير عما وأى 
وعابن » . وقال حمد بن سمد : « كان الحسن امن عالا » رفيماً فقيها 2 
ثقة مأمونا » عابداً ناسكا » كثير الملم فصييحا ‏ 1 وسها» . 

وكان يقول : « ذم الرجل نفسه فى الملانية مدحلها » . ويقول : «] كرم 
إخوانك يدم لك ودثم » . ويقول ؛ ‏ الدنيا مطيتك » إن كينها حماتنك » وإن 
ركبنتك قتلتك » . . . وفى قوله تعالى : ( وشاورث فى الأمر ) يقول المسمن 
«كان غنياً عن مشاورمم © سكن أراد أن بيست به الحكام بعده » . ومن 
قوله : « إذا رأيت فى ولدك ماتسكره فاعلم أنه فىء تراد به أنت » فَأحِسنْ » !. 

توق سنة عثر ومائة . 

(4) هو صاحب المسن البصرى : أبو عبد ال > وقيل أبو عييد - 


ونس بن“ عنيد بن ديثار المبدى البصرى التابعى الال ؛ اتفقرا على توثيقه حت 





له 
7 000 عرس > 0 
وروى عنه أنه قال : م أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها 
0 5 
غريا ؛ وأغرب ممه من درفها » 7 


وعن سفيان الثورى”" قال : « استوصوا بأهل السنة خيراء 


فإنهم غرباء تا , 





حدوجلالته » قال سادة بنعلقمة : 'جالست يونس بن عبيد فا استطءت أن أجد 
عليه كلة . وكان كثير الحديث ثبتا فاضلا . 

وكان يقول : « البر كله قد يشوبه شىء » إلا ما كان من حفظ اللسان » 
فإنه من البر » ولايشوبه ثىء ؟.وذلك لأن الرجل قد يكير الصلاة والصيام 
ويقطر على الحرام » ويقوم الليل ويرالى بذلك » ويقع فى الاغو وشهادة الز ود 
وإذا حقظ اانه أرجو أن يبر مله كله » . ومن قوله : « أو أل :وحدت 
درها من حلال لاشتريت به با » ثم جملته سويقا » ثم سقيته للمرضى »" 
فسكل عريض شرب شيا شفاه الله عر وجل » . ومن قوله : « خصاتان إذا 
صلبحتا من العبد صليح ماسواها ؛ أمر صلاته ولسانه » . 

توق سنة تسع وثلاثين وماثة . 

)١(‏ هو الإمام الجامع لأنواع الحاسن » أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد 
أبن مسروق بن حبيب بن راقع الثورىالكوف » من تابعى التابمين » ولدسنة 
سبع وتسعين ؛ واتفق المذاء على وصفه بالبراعة فى العلم بالحديث والفقه » 
والورع والزهد » وخشوثة العيش » والقول بالمق » وغير ذلك من المحاسن . 
ويسمونه ( أمير الؤمنين ) فى المديث » وقال ابن عبينة : « كان ابن عباس 
ف زمانه» والشعى فى زمانه » والثورى فى زمانه » . وهو أحد أماب الذاهبي 
الستة التبوعة . 

وخرج من السكوفة إلى البصرة سنة حمس وخسين ومائة . وكان يقول : 
«لاينيغى لل ر جل أن يطلب الل والحديث حت يعمل فى الأدب عشر بن سئة »)حت 


0 
وصراد هؤلاء الأعة بالسنة طريقة التبى على الله عليه وسلم 

النى كان عليها هو وأصعابه » السالمة من الشموات والشهوات . 
ولهذا كان الفضيل بن عياض" يقول : « أهل السنة من 
حوكانإذا قالوا له : حدثنا ؛ يقول : «ماآرا كأملا للتحديث » ولاأرى تفسى 
أملا لأن أحرث » وما مثل و مم إلا ما قال القائل : ( افتضحوا 
فاصطلحوا ) » . وكان يقول : « الال فى زماننا هذا سلاح للنؤمن » . ويقول : 





« أحب اطالب المم أن يكون فى كفاية » فإن الآفات وألسن” الئاس تسرع 
إليه إذا احتاج وذل ». 

وتوق بالبصرة » سنة إحدى وستين وماثة , 

)١(‏ هو ازاهد الشهور» أبو عل الفضيل بن عياض بن مسعود ين بشر 
القيمى البربوعى الأراساتى » من ناحية مرو - مدينة بفارس - من قرية 
يقال لها فتدين » وقيل إنه ولد بسمرقند » ونشاً بأبيورد » وأجموا على توثيقه 
والاحتحاج به » وصلاحه وزهده وورعه ؛ ونحوها من طرائق الأخرة » وَكان 
يي الحديث » صدوق اللسان ؛ شديد الشيية لاحديث ٠‏ 

ومن أقواله : «من جلس مع صاحب بدعة لم بمط المكة » ؛ «فىآخر 
الزمان أقوام » يكونون إشوان الملانية » أعداء السريرة » ؟ « لم يدرك عندنا 
من أدرك بكثرة صيام ولاصلاة » وإنا أدرك بسغاء الأنفس » وسلامة 
الصدر ؛ والنصح للأمة » ؟ « إلى لاأعتقد إخاء الرجل فى الرضا » ولسكنى 
أعتقد إخاءه فى النضب إذا أغطبته ) ؛ م أشهى مرضا بلا واد »6 ؟ , أى اله 
إلا أن حمل أر زاق التقين من حيث لا >تسيون » » « من أظهر لأخيه 
الود والصفاء بلساله » واضمر له المداوة والنقضاء» امنه أل قأصه وأعمى 
بصيرة قأبه »4 . 


مات فى الحرم سنة سبع وعانين ومائة . 


0-5 ار 5-5 

عر م بدخل ف بطنة دن حلال 6م وذلك لآن أكل الملال من 
أعطم خصال السسنة التى كان علها البئ صلى الله عليه وسلم وأصاءه 
ركى الله عنم ' 

ثم صار فى عرف كثير من العاماء المتأخزين من أهل الحديث 
وغيرم : السنة عيارة مما سي من الشمهات فى الاعتقادات خاصة ؛ 
ف مسائل الإعان الله 2( وملائكته 2 وكثية 2 ورسله 2 واليوم الأير؛ 
وكذلك فى مسائل القدر » وفضائل الصحابة ؛ وصنفوا فى هذا اعلم 
نما أ وق 1 هأ وكتت السئة 0 

وإعا خصوا هذا العل بادم السسئة » لآن خطره عظيم » 
والخالف فيه على شفا ملك , 

وأما السنة الكاءلة فهى الطريقة السالة من الشيهات 
والشهبوات » ما قال ال © ووس بن عبيك )2 وسفيان » 


والفضيل » وغيرم .. 


(1) شفا الب وغيرها : الحافة والحرف » ويضرب به ااثل فى القزب 
من الهلاك ؛ قال تمالى : « وكتتم على شفا حفرة من النار فأنذكم مها » . 
وأشن فلان على الهلاك » أى حصل على شفا الملاك وقاربّه . 

0( من كلات الحسن النصرى : «من كانت له أربع خلال حرامة لل 
على الثار » وأعاذه من الشيطان : من علك نفسه عند الرغية » وعند الرهية » 


وعند الشهوة » وعند الغضب » . ويقول السرى السقظى : « الأمور ثلانة بست 


تورث 
ولهذاوصف أهلها بالغربة فى آخر الزمان لقتهم وغريتهم 
فيه ؛ ولحذا ورد فى بعض الروايات كا سبق فى فسير الغرباء : 
« قوم صاطون فيل » فى قوم سوء كثير ؛ من يعصيهم ع 
عن يطيمهم 6 
ظ وفى هذا إشارة إلى قلة عددم » وقلة امستجييين للحم » وااقا بلين 
عنم 0 ة الخالفين لم » والعاصين للحم . 
ولحذا حاء فى أحاديث متعددة مد المتمسك بديئه فى آخر 1 
الزمان » وأنهكالقابض على اجر" ؛ وأن للمامل منهم أجر حسين 
يمن قبا م لض لاحدون أعوا نا فى اير . 


أمر إن لك رشده فاتعه » وم بإن لك غيه فاحتئيه » وأمر أشكل عليك 
قف عنده » وكله إلى الله عز وجل » وليكن الله دليلك » واحمل تقرك إليه» 
تستنن به من سواه » . 
)١( |‏ روى الترمذى عن أنس رغى الله عنه عن النى على اله عليه وسلم 
قال : « يأى على الناس زمان” الصابر فهم على دينه كالتابض على الخر » , 
ودروى مسلم » والترمذى » عن معقل بن يسار رضى الله عنه » عن النى صلى الله 
عليه وس » قال : « الميادة فى الحرج - أى كثرة الفنن -- كمحرة إلى © . 
) ؟) روى أبو داود » والترمذى » سند .حسن : «قا لأ بوأمية الشعياق : 
سألت أن ثملية عن : (ياأمها الذين أمنو عط 3 فم ) ) الاآية » ذقال : 
0 ها والله لقد اا عنها شبيرا » سالك رسول الله صلل الله ءع ليه وسلم »ذقال : 
(بل اثتمروا بالعروف ؛ وتناهوا عن ع النكرء حى إذا رأيت شحا مطاعا » 


وهوى متيما » ودشأ و 2 وإمحابَ 531 ذى رأى برأبه ؛ فعليك مخاصوحد 


--0- 3 
وهؤلاء الغر باء قسمان : 


أحدمما من لصاح سه عند فساد || كان » والثاى فى من سام 


م أسد الثاسن من السئة » وهو أعل الُسمين ؛ وهو أفضاهنا : 


وقد خرج الطبرالى » وغيره - بإسناد فيه نظر - من 
حديث أبى أمامة0© »عن النى على الله عليه وسلم :2 إن لكل 
ثىء إقبالا وإدبارا » وإن من إقبال هذا الدن ما كنم عليه من 
العمى والههالة » وما بمثنى الله بهء وإن من إقبال هذا الدن أن تفقه 
القبيلة اميد ها حت لا بوجد فنها لالفاسق والفاسةانءفهمامةهوران 
حت نفسك » ودع العوام » فإن من ورائسك أيامالصير مهن مثل القبض على 
اجر » للمامل فبهن مثل أجر سين رجلا يعملون مثل عملم . قبل : بارسول 
الله » أجر خمسين منا أو مهم ؟ . قال : بل أجر خسين مني ) . 

وروى الترمدى » سند غريب » عن ن ألى هريرة » عن ألا ى على الله عليه 
وسل » قال : « لك فى زمان من ترك منكم عُشر ما أمر به هلك 6 ثم 3 
زمان من عمل منسكم بمشي ماأمر به يجا » , 

(1)هو الصحاى الشهور أو أمابة من بن تلان بن والبة بن 
رباح الباهلى » وفى إملاء نسبه خلاف ؛ روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
مائتى حديث ودين حديكا . سكن مصر ؛ ثم مص » وبها توفى سنة 


إحدى وعانين 3 وقيل سك وانين 2( قيل : هو آخر 00 وق من 


لد [ا 8 سم 


2 3 52 2 
ذليلان ؛إن كل 90 وقهرا وامضطودا 0 وإن من إدبار هذا الدن. 
أن نحفو القبيلة بأسرها » حتى لا برى فيها إلا الفقيه والفقيبان» 
فهمأ مقهوران ذليلان 0 إن لكلا فامما بالمعروف 0 ونيا عن 
ا 
المذكر قم وتهرا وأضطهدا ا فهمأ مذهوران ذليلان لا حدان 
عل ذلك أعوانا ولا أتصارا » . 
فوصفب قَ هذا اطحديث للؤمن 0 المالم الس 07 الفقيه : 
3 سم - ' 
ف الدرين ( 8 4 يكاون ف آخر الزمان عند فساده مقهورأ ذليلا 2 
ع8 . 14 
لاحد أعوا ولا أنصاراً 2 
)00 يقال : قمته المع أى كفنته فكفا. و قم خصمةه ! كهر ه وأذله 
فانقمع . وقمته بالقمع والقممة » و أداة يضرب بها ويذلل ؛ قال على : 
« وهم مقامع من حديد ؟ . سورة المج - آية 51 . 
' (؟) قال على بن سهل : « الفقيه من لايدخل نحت النسوبات إليه » . 
وقال : «من فقه ليه أورثه ذلك الإعراض عن الدنيا وأبنائبا» فإن من جهل 
القاب متابمة روز لايدوم م 
() من أقوال الصوفية فى السنة قول السرى السقطى : « قايل فى سن 
خير من كثير مع بدعة 57 يقل عمل مع التقوى » أ وقول أى بز يدالسطاى 9 
« السنة ترك الانيا » والفريضة الصحبة مع الول » لأن السنة كلها تدل على 
ترك الدنيا » والكياب كله يدل على صمية الول » دن تعلم السئة والفريضة 
فشكل » . وقال حى بن معاذ : « الميادة حرفة » حوانيها اللوة ) وزأسن: 


مالا الاحهاد بالسنة 2( وركها الحنة 2*4 


سس كاه لد 
وخر دج >“ الطيراقى أ ضا سد بإسنادفيه صضمف ب عن إن عمسمو د 


عن ١‏ لني صلى لله عليه وسلم ؛ق حديث طويل 4 ف ذو أشراط 


الساعة قال : 
2 وإ من أشراطها أن يكون الع هن ف القبيلة أذ من كد61 
5 النقد م الى م الصغار 5 


وف كك 3 جين ؛ عن غبادة 0 المأ 52 ك3 أنه قال 
جل من أسمايه : ه وشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل 


)0 والتقآد : صثار الثم . وصاحها التقّاد ( الأساس ) . وى 
القاموس : سجنس من العم قبح الشكل . وقيل جنس من الخنم قصار الأرجل » 
قباح الوسدوه » تسكون بالبحرين » الواحدة نقدة . 

(؟) هو الصحانى» البدرى » أحد التقباء » أبو الوليد عبادة بن الصامت 
ابن قيس بن أصرم الأنصارى المزرجى المدنى » شهد العقبة الأولى والثانية مع 
النى صلوات اله عليه » وكان أحد الثقياء ليلة المقبة » كان ييا على جاعة 
القوافل » وشهد الشاهد مع الرسول ؛ واستعمله النى صلى اله عليه وس 
على الصدقات » وكان 7 7 العف القران 2 ولاه 35 الشام أرسله ممر مع 
معاذ وأنى الدرداء ليوا الناس بالشام ويفقهوثم » ثم صار عبادة إلى فلسطين . 

قال الأوزاي : أول من ولى قضاء فلسطين عيادة .كان فاضلا خيرا » 
ميلا طويلا حسما . وقال سعيد بن عفير :كان طوله عشرة ار 5 

توف ببيت القدس - وقيل بالرملة - سنة أربع وثلاثين » وهو. 
أبن'نتين وسبعين سنة » وقيل توق سنة مس وأربمين 3 والأول أصح وأشهر» 
وقيل عاش إلى خلافة معاوية . 


1 
قد قرأ القرآن كَل لسان تمد صلى الله عليه وس افاماذة ابدام 
وأحل حلاله ؛ وحرّم, حرامه » وتزل عند منازله , لا يجوز فيكم 

الام يوز اطبار اميتي 

ومثله قول ابن مسعود : « يأنى عَلَ الئاس زمان يكون المؤمن 
فيه كك من الأمة 2.60 

وإغاذل المؤمن آخر الزمان لنربته بين أهل الفساد من أهل. 
الشبهات والشبوات » فكاهم يكرهه ويؤذيه , لالفة طريقته * 
لطر بهم » ومقصوده لقصو دم » وميايلته انا م عليه . 


ولامات داود الطاقا 5 


(١ 0)‏ 7 تمكون متزلته بين الناس ضائمة ٠‏ ومعنى لوز :1 ! 

(0)هو العام الاتى الزاهدء أحد الماماء الأعلام ؛أو - داود بن. 
نصير الطالى السكوفى ؛ شذل نفسه بالعلم والفقه وغيره من العلوم » وكان ختلف 
إلى ألى حنينة ) م تزهد » وأغرق كتبه اله رات ؛ وكان كبير الشأن 
فى باب الزهد والورع » حتى امهم دخلوا عليه فى مرغن مويه ؛ فلم بحدوا 
فى بيته شيعا 2 غيد دَذر صغير فيه خيز يارس » ومطهرة © ولي 0 من 
الثراب هى مدته . وكان يرفص المطاء . 

وكان يقول لأصابه :م ام أن يتخذ أحدكم فى داره أ كثر من زاد 
اراكب إلى البلاد البميدة » . وقبل له مرة : دلتا على رجل لس إليه 
ريح !فال : « تلاك ضالة لا توحد » !. . . وكان يقول : « قد ملانا الْيات 
لكثرة ما نفمل م ن الذنوب »6!!... 


توف سنة ستين ومائة » وقيل سنة جمس وستين ومائة . 


قال ابن السماك”2 : « إن داود نظر بقليه إلى مابين يديه فاغشى 

00 اعفار «لامات داود بن نصير الطالى جاء ابن السماك 
لخاس على قبره ثم قال : أمها ١١‏ نامس ؟ إن أهل الرهد فى الدنيا تمحاوا اارواح 
على أبدامهم ) مع سير الحناب عد عليهم » وإن أهل الرغبة تمجلوا التعب 


عل أبدا امهم “عع *قل الحساب علهم غدا » والزهادة راحة لصاحها فى الدنيا 
.والآخرة ؛ والرغية تتعب صاحها فى الدنيا والأخرة ...رك الله أبا سايان 

ما كان أعب شأنك » المت نفسك الصير حت قوسها عليه » ا 
وإها تريد شيمها » وأظماه!ا وإما تريد ريها ٠‏ أخشات الطمم وإها تريد 
أطيبه » وخمّنت اللبس وإكا تريد لينه . با أ! سلبان » أما كنت تشتهي من 
«الطمام طيِّبه » ومن الاء بارده » ومن الاباس لينه ؟ ٠‏ بلى | ولنكنك جرت 
ذلك لا بين يديك » فا أراك إلا قد ظفرت عا طلبت » وما إليه رغيت » 
ها أيسر ما صنءث وأحقر ما فمات ؛ فى جنب ما أت ؛ فن مع عثلك عزم 
عزمك ؛ أو صير صبرك ؟ ! . آنس ما تسكون إذا كنت بالله اليا » وأوحش 
ما تكون آنس ما يكون الناس » سمت الحديث وتركت الناس يحدنون ؛ 
تفهمت فى دين الله ودكتهم يفئون )لا تذلك الطامع » ولا ترغب إلى الئاس 
فى الصمنا لم » ولا ' السك الها بار ء ولا تعيب الأه رار » ولا تقبل من الساطان 
عطية » ولا من الإخوان هدية . سحنت نفسك فى بينك » فلا عدث لك » 
ولاستر على بابك » ولا قلة تبرد فها ماءك » ولا قسمة تثرد فها غداءك 
وعشاءك » فاو رأيت جنازتك وكثرة تابمك » عأمت أنه قد شر فك و تمك ) 
وألبسك رداء عميك » وم رب عبد فى الدنيا إلا لحية هذا النشر اليل » 
والا بم الكثير » لكان حقيقا بالاجهاد » فسبحان من لا بضيع مدل عا ء 
.ولا ياسى لدحد صليما . 


ورغ من دفنه وقام الئاس )ايج لماص 4ه ثارهه" , 


دوو 


ار قأيه 2 رَ العيون » فكا” نهم نظ ر إك ما أتم إليه تنظرود » 
كا لكم لا تنظرون إلى ما إليه #نظر د م ممه تمديون » وهو 

منكم العتجربا 2 استوحش منكم أنه كان ع وسشط موق 20 
وهم من كان كر هده أهد وولده لاسة دكار حاله : 


سم يمر أبن عيد 0 
حت وابن الدماك هو أبو المباس تمد بن صبيح بن السماك » ولقد دخل على 
هارون فقال له : ( يا أمير للؤمئين ». إن لك بين يدى الله تعالى مقاما» 
وإن لك من مقامك منصرفا » فانظر إلى أين منصرفك» إلى المنة أم إلى 
الثار 4 فبكى هارون . وكان يقول : « من أذاقته الدنيا حلاوتها ليله إلها 
جرعته الآخرة عرارتها لتحافيه عنها » . ولا حضيرث» الوفاة قال : « الاهم إلى 
وإ ن كنت أعصيك لقدكنت أحب فيك من بطيمك » . وأسند ابن السماك 
عن عدة من التابعين ؛ وهوكوق » للكنه قدم بنداد: فسكث بامدة ؛ لم عاد 
إلى السكوفة » فتوف فها سنة ثلاث وثانين ومائة . 

)١(‏ هو الخليفة الراشد والإمام المادل أبو حقص عر بن عبد المز يزاين 
عروان ن المكم بن أبى الياص القر شى الآ موى التابى بإحسان . أجموا على 
حلالته وفضله » ووفور عله وصلاحه » وزهده وورعه وعدله » وشفقته على 
السفين » وحسن سيره فهم » وبذل وسمه فى الاحهاد فى طاعة الله 
وحرصه على السئة ؛ ومنافية ك1 8 ألفت فها الكت قدعا و حدبئاً ؟ وق أمه 
م 


ص 


حفصة بنت عاصم بن عر بن الطاب وأنعها ايل ؛ وتولى الخلافة بعد سلمان 
ان عياء الك )» ومكث فا سنتين وجسة ور » وكان قبل الحلافة من أعطر 


الثاعى وألسم » فلما استخلف موا ثيابه باثنى عشر درها » وهو الجندحد 


0 ءرة تقول : « أراحنا له منك » . قال : «آمين 16 
وقد كان السلف قد؟) يصفون المؤمن بالغربة فى زمانهم »15 
سيق مكل عرء ن الحسن 0 والأوزاعى 2 وغيرمٌ . 


و»*ن من كلام أهد نْ عاصم الا و0 


> للإسلام على رأ الاثة الأولى . وقد رد الظالى وأتى ضروبا من الإحسان. 
ف جهات كثيرة » وكان 31 ف الورع والزهد والتقشف ٠.‏ 

مات فى رحب سنة إحدى وماثة . 

٠ هى فاطمة بنت عبد الللك بن عروان‎ )١( 

[69 هو أو عبد الله وقيل أ على أجلن بن عاه م الأنطاى 0 
الذى كان يسمية الدارالى ١‏ جاسوس القاأوب ( عليه فر 5 ؟ وهو من 
3 ران بشر الطافى »؛ والسرى الستطى » والحارث الحاسبى ؟ ويقال إنه رأى 
الفضيل بن عياض . وكان يقول : « إذا حالستم أهل الصدق من الفقراء 
السو ثم بالصدق » فإبم جواسيس القاوب »؛ يدخلون فى قاو 3 ؛ ور<ون 
8 وأتم لا تشعرون » . ومن كلامه قوله : « قرة المين » وسعة السدر» 
وروح القلب » وطيب النفس ء من أمور أدبمة : الاستيانة للدجة » والأنس 
بالأحبة » والثقة بالمدة » والعاينة لاغاية » . وقوله : ( أنفم المقل ما عرفك» 
نعم الله عليك » وأعانك على شكرها » وقام بخلاف الموى » . وسئل عن 
الإخلاص فقال : « إذا عملت عملا صالا ؛ فل تحب أن تذكر به » وتعظم 

من أجل عماك ؛ ولم تطلبثواب عملك من أحد سواه» فذلك إخلاص عاك » . 
وقال أ فع الإخلاص ما نف عنك الرياء » والتزين » والتصنع » ٠‏ وقال : 
« من علامة قلة معرفة المبد بنفسه قلة +1 ياء » وقلة ائاأوف » . وقال : « 1 
المعامى تملك الطاءاث بالهل » هو ضر عليك من المعاصى بالجهل » . وقال : 
« إذا طليت صلاح قلبك فاستعن عليه يحفظ لسانك » . وقال : « قال الله 
تعالى : ( إنما أموالم وأولامم فتنة ) ون نستزيد من النتنة »6 11... 


3-0 
وكان من كبا رالعارفي نف زمان ألى سامان الداراتى© ‏ قال : 
« إلى أدركت من الأز منة زمانا ماد فيه الإسلامٌ غ يبام بدأء 

وماد وصفٌُ اق فيه غربي) ما 8 ؛ إن برغب فيه إلى عام وجدته 
مفتونا بحسب الدنيا » يحب التعظيم والرئاسة ؛ وإن تغب فيه 


إى عا بد وحدنه جاهلا 2 عيادثه 03 دوع صريعا » غدره إبليس 0 


(1) هو أبوسليان عبد امن بن عطية الداراى البسى » من أهل دارّيًا » 
وم من قرى دمشق - والنسية إلها دارالى على غير قباس - وهو من بنى 
عبس » وكان كبير الشأن فىعاوم المقائق والورع » ويمد من أقطاب الصوفية» 
.وأسدد الحديث » وكان يقول : « ليت قلى فى القاوب كثوف فى الثباب » . 
وكانت ثيابه وسّطا ؟ ويقول : « لاينبنى لفقير أن يزيد فى نقلافة ثيابه على أظافة 
قلبه » بل يشأكل ظاهره باطنه » . وال : «من صارع الدنيا صرعته» . وقال : 
« من أحسن فى مباره كوفى' فى ليله » ومن أحسن فى ليله كو" فى مباره » 
ومن صدق فى ترك شهوته ذهب الله بها من قلبه » والله أ كرم من أن يعذب 
قابا بششبرة تركت له » . وقال : « شير السخاء ماوافق الماجة » . وقال : 
« رما يقع فى قلى التكتة من نكت القوم - السوفية - أياما» فلا أقيل 
منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة » . وقال :م أبلغ الأشياء فها بين 
الله وبين العيد الحاسبة » . وقال : « أفضل الأمال شلاف هوى النفس» . 
وقال : «لو اجتمع الناس على أن يضمو ف كاتضاعى عند تفسى ماقدروا عليه» 
ومن رأى لنفسه قيمة لم يمد حلاوة الأسة » . 

توفى سنة مس عشرة ومائتين » ورلى بعد موله فقيل له : 2 مافمل الله 
بك ؟ » قال : « غفر لى » وماكان ثىء أضر على من إشارات القوم » لا فى 


التكام بدقائق العلوم من الأيز على الأقران »© . 


500 
فد عند له إل أعل وردات العبادة #وهى شافل بأدنافا فكي 
له بأعلاها ؛ وسائر ذلك من الماع تمس عُويرٌ » وذئاب متاسة » 
وسباع طارية؛ وثعالب ضوار. هذا وصف عيون أهل زمانك من 


0 


حمزة اله جل الم والقرآن وعاة »6 04 رجه أولميم فى الطلية 





0 ()ودت هله اخلة بصينة أخرى فى طبقات الشمرال » وم : 
« ماكنت أظن ألى أدرك زمانا يمود الإسلام فيه غر يا» فقيل له : وهل عاد 
الإسلام 0 ؟ .قال : لهم ؛ إن ترغب فيه إلى عام ده مفئونا بالدنا» 
يحب الرياسة والتمظم » ويأ كل الدنيا بعاده » ويقول : أنا أولى بها من غيرى » 
وإن ترغب فيه إلى عابد ممتزل فى حبل مده مفئونا حاهلا فى عبادته ؛ مخدوعا 
لنفسه ولإبليس » قد صعد إلى أعلى درحات الميادة) وهو عامل بأدنا أماء 
سكيف بأعلاما » فقد صارت الماماء والمياد سياءاً ضارية » وذثا 7 مناسة)» 
فهذا وصف أهل زمانك من أهل العلم والثران ورعاة المكة » فاعتبروا 
إأولى الأبصار» . والرءاع بوزن السحاب : الأحداث الطنام » والفرد رماعة » 
وهو من لافؤاد إهولا عقل . والشمج : ذباب صخير كالبعوض ؛ سقط على وجوه 
الننم والمير » والهمج أأيضاً الم الهزولة » وال » والنماج الممرمة . والموج: 
0 

[69 هو تاج المحدئين ؛ وأحد أعلام الدين » أبو عم أجد إن عبد الله 
ابن أحمد الحافظ الصو الأحول الشافى » سيط الزاهد حمد بن يوسف البنا» 
تفرد يماو الؤسنا أد) مع المفظ والاستبحار مئ الطديثش وفنونه » روى عن 
جاعة »؛ وصئف التصائيف الكبا أر المشهورة ى الأقطار © ومنها 5 تاب (حلية 
الأوليا 26 وهوقى عانية ملدات . قال ابن ناصر الدين : « ونا لصنت ؟؟؛ ات 
الخلية حماوه إلى نيسابور» فبيع بأدبعائة دينار » . توق بأصهان ف قير هرم 


000 1 3 
سلة ثلاثين وأريمائة ) وله من العدر أدبع ولسعون سئة . 


د 
فهذا وصف أهل زماله ع فكيف عأ حدث لعذه من' العظاتم 
والدواهى التى ل نخطر بياله» وم دن فى خياله ؟ . 
وخركج الطبراتى » من حديث ألى هريرة » عن الننى صلى الله 
عليه وس ٠‏ قال :« المتمسك سن عند فساد أمى له أجر مائة 
تتميك )6 . 
وخرج أو الشيخ الأصبهانى”" ؛ بإسناده عن الحسن »قال : , 
دل أنارعاذين لصح الأرل: قفنت الوم واكك سن الاو" 
شي إلاهذه الصلاة» . ثم قال :< أما وال لأن عاش إلى هذه 
اكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» أو صاحب دايا 
يدعو إلى دايآه ؛ تمصيمة الله عن وجل » وقلبه ين إلى ذلك الساف 
20 » فبليع آثارم » وإسان إسلتهم » وبليع سيا لهم » كان له 
5 عظيم 6. 
وروى ابن المباركك 9 0 الفضيل عدت امسن أنه ذكر 
)١(‏ هو 5 اللحهدث أبو الشخ شمد بن حسين بن إبراهم بن زياد 
الأسهانى » أببرى الأصل » سكن بنداد وحدث بها » وروى عنه أبو بكر 
الشافمى » وتوف ببنداد سنة سث وكانين ومائتين » وقيل سنة تسمين ومائتين . 


(6) هو الإمام » امجمع على إءامته 0 عن العن عد نال 
ابن اابارك بن وأضتح الحنظال الروزى » وهو من تابعى التابعين » وكان 


أنومتركا ماوكا رحل»ن مدان )» وأمه خوارزمية بقعم العلم والفثهوالأدب- 


لوو ةسه 
د المترف » الذئ له سلطان » يأخذ المال ويدعى أنه لاعقاب 
فيه ؛ وذكر المتدع الضالالنى مج لسيقة على المساين )» وتأول 
ما أنزل الله فى السكفار على المسامين ؛ ثم قال : « سنتكم ‏ والذى 
لا له إلا هو سد ييخهما 0 بن الغالى. والحاق 2 والترف والجاهل 4 





حدوالانة والزهد والشدة فى أيه وقلة السكادم قم لايمنيه » وقلة االخلاف على 
أسمابه . وكان يتمثل كثير ببذين البيتين : 

وإذا صاحبت قاتعب صاحبا ذا حياء وعقاف وكرم 

قاثلا للغىء :لاء إن قلت :لا وإذاقات :لم » قال : لمم ! 

ومدحه عمار بن امسن بقوله : 

إذا سار عبد الله من عرق ليل ققد سارمنها نوها وجالها 

إذاةٌ كر الأحبار م نكل بلدة ‏ فهم أن فيها » وأنت هلالما 

وكان يعضهم يسميه ( أمير السلدين ) » لأنهم بمتبرونه فى الحديث كأمير 
الؤمنين فى الناس . ولا قدم ابن المارك الرقة وهارون الرشيد بها » أشرفت 
أم وك له من قصر » فرأت الخبرة قد ارتفمت » والنعال قد تقطعت » والناس 
قد تحمموا عليه » فقالت : من هذا ؟ . قالوا : هذا عالى خراسان ابن اليارك ٠‏ 
قالت : هذاوال اك » لامك هارون الذىلايجمع الناس إلا بالسوط والاشب!. 

توفى فى هيت - وه مدينة على الفرات فوق الأنيار - متصرفا عن 
الذؤو » فى رمضان سنئة إحدى وثمانين وماثة » وهو ابن ثلاث وستين سنة ٠‏ 

)0 يقول أبو تراب النخشى : «حقيقة النى أن تستنى عمن هو مثلك ) 


وحقيقة الفقر أن تنتقر إلى من هو مثلك» . 


٠‏ سه ؤوءؤ سد 
فاصبروا”' عليها» فإن أهل السنة كانوا أقل الناس » الذين لم ,أخذوا 
مع اهل الإتراف ف إترافهم 6 ولامع أهمل البدع فى أهوائمم » 
وصبروا على سنتهم حتى أتوا رمهم » فسكذلك إنشاء اللدفكونوا» . 
م قال : ٠‏ والله لو أن رجلا أدرك هذه المتكرات ؛ يقول 
هذا : مل إلى 0 ويكول هذا : م إلى ؛ فيقول : لاأريد 
إلاسنة حمد صلى الله عليه وسلم ؛ يطليها ويسأل عنبا ؛ إن هذا . 
ليعرض له أجر عظيم ؛ذكذلك فكونوا إن شاء ان تمال .2202 


ومن هذا الممنى مارواه أو لعيم وغيره » عن كيل 31 زياد9» 2 





)١(‏ قال يحى بن مماذ : «عند نزول البلاء تظهر حقائق الصير » وعند 
مكاشفة القدور تظهر حقائق الرضا » ٠‏ وقال تمرو بن عمّان الى : 2 لقد وعخ 
لله تعالى التاركين للصبر على ديهم » بمسا أخبرنا عن السكفار أنهم قلوا : 
( امشوا واصبروا على الفتسكم ) فهذا توبيخ من ترك الصبر من الؤمنين على 
ديئه » . وقال سهل التسترى : « لاممين إلا الله ولا دليل إلا وسول اد 
ولازاد إلا الخرى » ولا عن إلا الصبر » . وسئل عبد الله بن حمد اللراز 
الرازى عن علامة الصبر » قال : « ترك الشكوى » وإخفاء الضر والباوى » . 

(؟) موكيلين زياد بن بيك بن اينم بن سمه بن مالك بنالحارثالسكوق 
الحنق التابمى الثقة » وفى نسبه اختلاف » وهو من عاد أهل الكوفة » روى 
عن جاعة ؛ وروى عنه جاعة » وكان ثقة قليل الحديث ؛ وكان من رؤساء 
الشيمة » وقال فيه ابن عمار : رافضى : وقبل إنه من الضعفاء لا يحتج به . قتله 


المجاج سنة ثثتين وثمانين » وقيل إنه مات سنة تمان وتمانين * 


عام 


عن على ن ألى طالب0" »رط الله عنهء أنه قال9؟ , 

() هو أمير الؤمنين الإمام أبو الحسن وأبو تراب على بن أى طالب 
أبن عبد الطاب بن هاشم » وأمه ه فاطمة بنت أسد بن هاشم » أول ها 
ولدت هاثعيا » وعلى هو ابن عم السول » وأهوه بالؤالحاة » وصهره على 
فاطمة سيدة نساء العالين » وهو أبو السبطين » وأحد المشرة ؛ ورابع الخلفاء» 
وأحد الملناء الى بانبين » وا الشسجمان ألشهورين ظ والزماد ماد اال لذ كورين © وأحد 
01 سابئين إلى الإسلام ؛ وقيل إنه أول من ن أسلل ء 2 و بح أن أول من من سل 
خدحة فأبو بكر فمل قعل ,. لى ٠‏ أسل على وهو ابن عشر سنين » وشهد سائر المشاهد إلا 






غزوة تبوك إِذْ استخلفه النى على الدينة ؛ ومواقنه فى القئال سائرة مشهورة . 

| وكان مثلا فى الزهد » ومن قوله : « الدنيا جيفة » فن أراد منها شيئاً 

| فليصير على مخالطة الكلاب » . ومن قول الرسول صلى اله عليه وسل فيه : 
«أما ترفى أن تسكون منى عازلة هارون من موسى ؟غير أنه لانى بمدى ». 

1 1 

وفل فيه : « من كنت مولاه قعل مولاه » . 


ولى الخلافة سنة مس وثلاثين » ومكث فنها خمس سنوات » وكان مثلا 

” للإنصاف والعدل ؛ وضريه الشتى ابن ملجم بسيف مسموم » وثوق رشي الله 

عنه فى السكوفة » ايلة الأحد التاسع عثر من شهر رمضان سنة أربمين » وهو 
ابن ثلاث وسةين سنة عل الأصح . 

(؟) المبادة التالية جزء من كلام قاله الإمام على لسكميل بن زياد التخمى 

انظر هج البلاغة م ص 1856 طبعة الاستقامة س ومناسيته أن 

الإمام أخذ بيد كيل » وخرحبه إلى المقبرة »فا أصذر تنفس الصعداء »وقال له : 

ديا كيل بن زياد » إن هذه القاوب أوعية . نفيرها أوماها » فاحفظ عنى 
ما أقول : الناس ثلاثة . . . » إل . 


500 
د الثاس ثلاثة : عم ران" » ومتعل على سبيل ئحاة 
وتتج رَمَاع أتباع كل" ناعق ”© , يلون مع كله صائم© 

م ستضيئوا بنور العم ٠و‏ ياجئوا إلى ر سن ا 
ثم ذك ركلاما فى فضل اللي 99 إلى أن قال : 

«هًا » إن هبنأ لماما حا وأشار بيده إلى صدره - لو أصيثت 

له مله ؛ بل حت 8 غير مأمون عليه » مستمملا آلة الدين 


)١ )‏ العالم الرباتى : هو التأله المارف بلله ؟ والتعلم على طريق النجاة 
إذا أنم عليه نما . ٠‏ 

(9) الهمج - عركة - الت من الناس» وفى الأساس أن الممج 
ضرب من الذباب » وقيل الذباب الصغير الذى يقع على وجوه الجير وأعينها » 
وقيل : دود يتفقاً عن ذباب وبموض» ومن المجاز قوم : ماهم إلاهمج 
رعاع . والرماع -- بوزن السحاب ست الأحداث الطفام » الذين لا مكزلة هم 
فى الناس . والناءق محاز عن الداى إلى حق أو باطل . 

' (") مكذا هنا » وفى مج البلاغة : « عياون مع كل مكل 

(4) نسه : «يا كيل » العلم خير من الال » العلم حرسك وأنت رس 
الال » وامال تنقصه النفقة » والملم و على الإنفاق » ومنيع الال يزول 
بزداله .يا كيل بن زياد ؛ معرفة العلم دين يدان به ؛ به يكسب الإنسان الطاعة 
ف حياته » وججميل الأحدوثة بعد وفاته » والملم اك والال كوم عليه . 
كيل » هلك ران الأموال وهم أحياء » والماماء باقون ما بتى الدهر » 
أعيانهم مفقودة ) وأمثاهم فى الألوب موحودة ...ها ا ) الم. 

(0) الخملة : بحم عامل . وسكت عمنى وحدت »© أى لو وجدت له 
حاملين لابرزته وبثثته . واللقن -- بفتح سكسس ح- من يفهم سرعة » 


ولكته لا يؤمن ولا ستحيب »؛ بل متاحر بالدين للدنا . 


لداعو سه 


14 طّ 1 :0 0 
لادنيا 2 ومستظبرأ للع الله على عياده ؛ وخدحهة على أوليانه 2 


.أو مقلدا خلة المق , ل ةّ فى أحنا 4 ٠»‏ نقد الك فى قليه 
لأول عارض من شببة”؟ » ألا لاذا ولا ذاك9؟ ؛ أو منهوما 
بللذة » سلس القياد”" للشهوة ؛ أو مُفْمًا بابلجع والادخار » ليسا 
من رعاة الدين فى ثثىء؛ أقرب ثىء شبها بهما الأنعام السائمة©؟ ؛ 
كذلك يوت الل موت حامليه » اللهم بلى لاتذلو الأرض“ من 
قائم لله بحجة , إما ظاهرا مشهورا » أو خائفا مغمورا" , لثلا 
'نبطل 06 الله وبيناته . 1 ذاكو أبن © ؟..أولئك - والله - 
الأقلون عددا » والأعظبون عند اله قدرا , يحفظ الله بهم حججه 
وييناته » حتى يودعوها نظراء# » ويزرعوها فى قالوب أشباههم 1 


هجم 6م العم على حقيقة البصيرة » وباشروا روح اليقين» واستلانوا 


()لأنه لما كان مقلداً سارعت الربية إلى قابه لأقل الشهات 
والموارض » فلا باع له فى دفائق الحق وخفاباء . 1 

(؟) ألا يسلم لجل على هذا ولا ذاك . 

(©) النهوم : المفرط فى شهوة الطمام » وسلس القياد : السهل اللين . 

(4) الأعام : الهالم . والساكة : التى ترعى . - 

(6) أى متخفياً متستراً لايقدر على الظهور من البنى والمدوان . 

(5) هذا استفهام من الإمام عن عدد الصالمين لمسذه الهمة » لأنه 
يستقامم ؛ واستغهام عن أما اكنهم عكأنها من قلهم خنية لالعرف . 


ساهو د 
ما استوعره المترفون"" » وأنسوا عا استوحش منه الجاهلون : 
وصحبوا الدنيا بأبدان أروالشها9؟ متملقةة بلجل الأعلى » 0 
ل .اع 2 2 
خافاء الله فى أرصه » والدعاة إلى دنه ؛ أ »الاشوقا إلى رئيتم 9 
انصرف يا كيل إذا شئْت »> . 
فقسم أمير” المؤمنين رضى الله عنه جملة العلم إلى ثلاثة أقسام 
قم م اهل الشيبات 3 وم 02 ن لالصصيرة لهم ن ملة 0 03 تقد 
الك قَ قأيه بأول ء عارض من شيية 2 وتأخذه الشببة” 3 فقع| 
فى الخيرة والشكوك » ورج من ذلك إلى البدع والضيلالات 





)١(‏ استوعره : أى عده وعرا أى شتا » والترفون النعمون » وهو 
يعنى الرهاد الذى يستسهاون من التقشف مايمده أهل الترف صعبا . 

(؟) يقول على بن سهل الأصبهاى : « المقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة 
وغالفة الهوى والشهوات » فإذلك سمى روح » . وقول أبو بكرين ألى سعدان : 
« خلقت الأرواح من التور » وأسكنت ظلٍ المباكل ؛ فإذا قوى الوح 
حانس المقل » وتواترت الأنوار » وأزالت عن اليا كل ظلهنها » فصارت 
اليا كل روحانية بأنوار الروح والمقل » فاثقادت ولرمت طريقتها » ورجءت 
الأرواح إلى معدنها من الغيب » تطالم يجارى الأقدار » فهذه تطالع المارى 
من الأقدار » ومذه ترفى عوارد القضاء والقدر » وهذا من اطائف 
الأحوال » !!.. 

9 شول اثارت الواسبى : لمن طبع على البدعة ؛ متى يشب بع فيه المق ؟ ؟( 
وسثل 3 و حقص التيى تابور :ماش البدعة ؟ قال : « التعدى فى 3 3 
والهاون بالسن » واتها ع8 الأراء والأمواء » ورك الاقتداء والامباع . 


وقسم ع أهل الشهوات 3 وحظهم نوعان: 1 حدهماء ن إطان 
الدنيا بنفس الع » فيجمل ار آله لكب الدنيا ؛ والثاتى 


مَنْ هه 4 جم ” الدنيا واكتنارها وادخارها ؛ د مؤلاء سوا 
من رعاة الدبن » وإهام كالأنمام ؛ ولحذا شه الله تعالى مَن حمل 
التوراة ثم يحماها باعلقار الذى يحمل أسفارك2؟ ؛ وشّه عالم السوء 
الذى انسلخ من آنات الله , وأخلد إلى الأرضء واتبع هوام . 
بالكلب”" ؛ والكاس” واجار أخس” الأنعام » وأضْلُ سبيلا . 

والقسم الثالث من ملة الم 0 أهله » وحلته ورعاثه م 

ا والقائمون بحجج الله وييّناته ؛ وذكر أنهم الأقلون عدداء الأعظمون 

قدرا ؛ إشارة إلى قلة هذا القسم » وغر بتة من أهل العم . 


وقد قسم الس البصرى رذى الله عنه حملة القر آن إلى قرف 
- 

)١(‏ يقول الله تعالى فى سورة المة : « مثل الذين ”موا التوراة ثم لم 
يحملوها كثل الار يحمل أسفارا » نس مثل القوم الذين كذ بوا بآنات الله » 
والله لايبدى القوم الظالين » . آية © . 

(5) يقول الله تعالى فى سورة الأعراف : « وائل عليهمنباً الى آثيناءآياتنا» 
فانسلخ منها » فأتبمه الشيطان» فكان من الثاوين » ولو شئنا لرقمناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فثله كثل الكلب » إن تحمل عليه 
يلمث » أو تتركه يامث » ذلك مثل القوم الذي نكذبوا بآناتنا » فاقص ص القصص 
لعامم يتفكرون » . آية 11/8 و3975 . 


1 
من هذا التقسيم النى قسمه عل رذى الله عنه طلة الم 

ليو : 

« قراء الثرآن ثلاثة أمناف : 

صنف اذوه بضاعة» فيتأ كار ن بهاو صن ف أثامو احروفه) 
وصيّموا حدوده » واستطاازا به على أهل بلادم » واستندوا 
به لطلب الولاية . 

كثر هذا الضربٌ من حملة القرآن - لا كترم الله + 

وضرب تمّدوا إلى دواء القرآن : فوضموه على داء قاوبهم » 


1 5 4 0 
ذركدوا به فى اريم وحوا بهفى برالسهم”, واستشعروا 





: ولمعل هذا الصئف من القراء هو التصود بول الفضيل بن عياض‎ )١( 

« تباعد من القراء» مهم إن أخيرلة مددوك ها ليس فيك » وإن أشضوك 
1 0 ع 

شهدوا عليك ؛ وقبل مهم غ0 . وقول لش الحاى ام شاط" سيختى أحب إلى 
من قارئ' ائم » . وقول يى بن معاذ الرازى ؛ ١‏ احتنيت” ضبة ثلاثة أصئاف 
من الناس : الماماء النافلين » والقراء الداهنين » والتصوفة الماملين » . 
وقول ابن خبيق الأنطاكى : « إذا دنا الرجل القارىٌ من معصية يقول القرآن 
فى حوفه : مالهذا ملتنى !> . وقول ألى بكر الرازى : « الناس ثلاثة : 
الملناء والأمراء والقراء » فإذا فبسد الأمراء فسد الماش » وإذا فسد العلماء 
فسدت الطاعات » وإذا فسد القراء فسدت الأسخلاق » ٠‏ 

(؟) فى الأساس : ركد الثوم فى أما كتنهم هدءوا» وهذه مرا كدثم 
ومرا كرم 1 والخاريب 2 راب ) وامهراب هو الوضع العالى المرتقع )؛ وصدر 
#راب المسيحد وهو صدره وأشرف موضع فيه . وحنوأ جد 


أجلن ؛ ومنه عي 


2 

الحو ف” ء وارتدوا المزن ؛ فأولئك الذين يسق الله بهم الغيث » 

(إفينصر 0 على الأعداء ؛ والله هو كلاء الضرب ف جهلة القرآن 
أ من الكبريت الأجر م ل ن قراء الثرآن 1 

فأخبرأن هذا القسم- و قراء القرآن 4 حملوه دوا لقلويوم» 


قآثر لمم الحوف”» 





عت الحدين هو الاشتياق » مأخوذ من ترجيع الناقة صوتمها إثرولدها » والهنان 
الرعمة واارزق » واستحنهالشوق : استطريه . والبرانس : جمع برنس » وهوكل 
ثوب رأسه منه ملتزق به من دُرّاعة أو جبة أو غيرها ؛ وقيل إن البرس 
قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام من القعان 

)00 أى جملوا اللوف شعاراً لمم ؛ والشعار هو الثوب حي للسسم ء. 

2( اكير يت الأحمر :هو الياقوت الأجمر » والذهب » وجوهر لاله 
بوادى الثل. ويطلقالكيريت أيضاً على للوقد به . والأجران:الذهب والرعفران. 

(*) قال ذو النون المصرى : « إذا صمح اليقين فى الاب صم الموف فيه » 
وقال : « اللكوف رقيب العمل » والرحاء شفيع انحن » . وقال شقيق الباتخى 
« من ل يكن ممه ثلاثة أشياء لابنجو من النار : الأمن » وانلوف » 
والاشطراب » . وقال أبو سليان الداراتى : ( إذا غلب الرحاء على االموف فسد 
الوقت » . وقال : « إذا سكن اللوف القلب أحرق الشهوات ,؛ وطرد النفلة 
من القلب » . وقال : « لكل شىء سدق » وصدق اليقين اللوف من الله 
تعالي » . وقال حاتم الأعم : « أصل الطاعة ثلاثة أشياء : الموف والرجاء 
المي ؛ وأصل العصية غلاثة أشياء : السكبر والحرص والمسد » . وقال 
ابن خبيق الأنطا ى : « خاق الله القاوب مسا كن للذ 2 عار بان 


لاشهوات 0 ولاعحو الشهوات من «القاوب إلاخوف راع عج أوشوق مقلق » , د 


ما ات 
والحزن”" مس أعدة من الكبر باك الجر بين قراء القران . 
ووصف أ الؤمنين رضى اله عنه هذا القسم + 5 2لة 
العلم صما اث منها 3 :أنه هعم بم مم لمم عل حقيقه ال مصيرة ؛؟ ومعنى 
ذلك أن اله دم على الملقصود الأعظم »وهو معرفة الله ؛ لثافوه 


© ؛حتى ل ذلك علء 6 كل م تمسر على غيدم “فلم لصل 


وقال :2 أنفم لذو ف ماحتدزك عن الماصى » و أطال مناك الأو ف على مافاتك » 
وألرمك الفكرة فى بقية مرك » . وقال أبو تراب النخشى : « الذى منع! 
الصادقين الشكوى إلى غير الله موف من الله عز وجل » . وقالتمرو بن عمان 
الى : «اعم أن المم قائّد » واتلوف سائق ؛ والدفس حرون بين ذلك تجموح 
خداعة زواغة » فاحذرها » وراعها سياسة العلم ؛ وسقها بهديد الأوف » 
يتم لك ماتربد » . وسئل مد بن الفضل البلخى : مائرة الشكر ؟ فقال : 
« المي ل واتلوف منه » . وقال أبو عمد المريرى : « الرحاء طاريق الرهاد » 
والكوف سلوك الأبطال » . وقال أبو عمر الدمشى : « حقيقة الذوف ألامزاف 
مع الله أحدا » . وقال أبو بكر الواسطى : « الموف والرحاء زمامان ينمان 
من شوء الأو » . وقال ممد بن عليان : « اللموف له أثر فى التقاب » يؤر على 
ظاهر صاحيه الدماء ٠‏ ب التفرع والانكسار » . وقالحد بن خفيف : « الأوف 
أضداراب القاوب من سطوة الميود » . 

)١(‏ قال المارث اللحاسبى : « الزن على وجوه : حزن على قد أمر يحب 
وحوده ») وحزن مافة ان مستقيل » وحزن لا أحب" من الفلفر 1 فيتأخر 
عن مرأده » حزن يتذ كر من نفسه عغخالفات المق فيحزن له » . 

(9) يقول معروف السكررخى : « الحبة ليست من تعلم الاق » إعا م 
من مواهب اطق وفضلكه » ٠‏ ويقول حاتم الأمم :< من ادعى ثلاثا يرد 


اءاوس 


إلى ما وصاوا إليه من وقف مم الدنيا وزيتها وزهرتهاء واغتر بها » 
و1 ببأشر قليه معرفة 0 إل وعظمئة وإحلاله 0 فاستلانوا ما استوعر 





ثلاث فه وكدّاب : من ادعى حب الله من غير ورع عن مخارمه فه وكذاب » 
ومن ادهى حب المنة من غير إنفاق ماله فيو كذاب » ومن ادعى حب النى 
صل الله عليه ول م ن غير محبة الفقر فهو كذاب » . وقال رويم : ( 0 
أحب لعوض بعْض الموض“ إليه بوبه © . وقال سمنون : « لايمبر عن الثىء 
إلا يما هو وق منه ) ولاشىء أرق من الحية قم يعبر عنما ؟». 

)١(‏ أفاض الصوفية فى القول فى المرفة . يول ذو الدون : « إياك أن 
تسكون لمر ف مدعياء أو تسكون بال هد محترذا » أو تسكون بالمبادة متملا » . 
ويقول الحارث المحاسى : « العلى يورث الخافة » والزهد يورث الراحة »' 
وللمرفة تورث الإثابة » . وقال شقيق البلتضى : « من أراد أن يعرف معرفته 
له » فلينظر 0 مأوعده اله ووعده الئاس » بأهما قله أوئق » . وقال 
7 سلمان الدارالى : ١‏ عدو النفوس الرضا عحارى القدور ) فلم م الو سيلة 
إل المرفة » . 1 حالم الأمم دمن أصبح وهو مستقم ى ري أشنا 
فهو ينقلب فى رطضا اله : أولما الثقة لله » ثم التوكل » ثم الإخلاص » 
ثم العرفة » والأشياء كلها ثثم بالعرفة » . وقال أمد بن خضرويه : « حقيقة 
اللعرفة الححبة له بالقلب » والذكر له بالاسان » وقطع الحمة عنكلشىء سواه » . 
وقال الحنيد : « الرضا ثالى درحات الممرفة » فن درغي صحعث ممرقته بالل » 
يدوام رضاه عنه »6 . وقال : « من عرف الله لاسر إلا به » . وقال 
شاه الكرماتى : « من عرف ريه نسى كل مادونه » ومن جهل ربه تعلق 
بكل شىء دونه » ومن اعتز بالعل فاز » ومن اعثر بالمهل شاب وخسر » 
وقال عمرو اللكى : « المعرفة سمة التوكل على الله تمالى » . وقال أبو بكر 


الوراق : « من صحث معرفتة بالله ظهرت عليه الهيبة واللشية » . وقالحت 


صد )هه 
منه الترفون» ذَإن المترف الو اقف مع شهوات الدنيا ولنتها صعب 
ع أي أدام ع 7 
عليه ترك لذانها وشهواتها 2 لانه لاعوض عنده من لذات الدنيا 
إذا تركها 2 فهو لايصبر على تركها ٠.‏ 
وهؤلاء فى قاديهم العوّض الأ كبر , با وصاوا إليه من لذة 
معرفة الله وحبته وإجلاله »كا كان الحسن بقول : < إعا أحباد 
الله 3 الذن ورثوا طيسة أطياة 3 وذاقوا لعيمها 3 عا ودلوا إليه من 
مناحاة حبيهم 9 وعا وحدوا من لذة 2 2 قلوبهم . من كلام 
يطول ذ كرثه هبنا في هذا المنى . 
وإعا أس هو لد يم أستو حش .4 الجاهاون ب لإن الجاهاين 
الله لست و حشون من رك الدنيا وثهواتما 2 ألم لا لعرفون 
سواها ( فهى أ لسهم ؛ وه لاء ستو حشون دن ذلك 2 وسياًا لسدوان 
>- أ بوالمياس بن عطاء : 2 من ألزم لفسة داب السئة نوراللك قابه بثور المرفة 2 
ولامقام أشرف من مقام متابعة شيب صلى اله عليه وسلم 2 ف أوأمرة وأفماله 
وأخلاقه » والتادب باكابه قرلا وفعلا » وعزما وعدا ونية » . وقال ممشاذ 
الدينورى : « جاع المرفة صدق الافتقار إلى الله تعالى» . 
(1) يقول روي : « الأنس أن تستوحش مما سوى ممبوبك » . وقال 
على الأصبانى : « الأنس بلله أن تستوح من الاق إلا من أهل ولاية اللّد» 
فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بلله » . وقال أبو المياس الطوسى : 
« إن الله تعالى سم الدنيا بالوحشة » اثلا يكون أنس المطيمين إلا بالل 
عز وحل » . وسكل أبو مزة الم راساتى عن الأنس ذال : « ضيق الصدر عن 


معاشرة الألق » 


2 ش 

الله ويذكره » ومع فنه وعبته”؟ , وائلاوة كتابه , والطاهاون بالله 
ست وحشون من ذلك , ولاجحدون الآلس به. 

و 7 صما 3 النى وصفوم ما أفيلر |اؤمنين على رضى الله عنه 

أنهم صمبوا الدئيا إأبدان أرواشها مملقة بالنظر الأعلى ؛ وهذه 

إشارة إل أنهم م تتخذوها وطناء ولارضوا با إقامة ولامسكنا؛ 


إغا اتخذوها ممرا » ول يجماوهامقرا ؛ وجيعه السكتب والرسل 





)١(‏ سكل ذو النون عن الحبة فقال : « أن تحب ما أحب الله » وتبنض 
ما أبفض اله » وتفمل اللير كله » وترفض كل ما يشغل عن الله » وألة 
نخاف ف الله لومة لاثم » مع العطف على الؤمنين + والناظة على السكافرين » 
واتباع رسول الله صل الله عليه وسل فى الدين » . وقال معروف السكرشى : 
« الحية ليست من تعايم الاق » إعا م من مواهب الحق وفطله » . وقال 

' أحد بن الموارى : «علامة حب الله طاعة اله » فإذا أحب الله المبد أحبه » 
ولا يستطيع العيد أن يحب له حتى يكون الابتداء من لله بالحب له » وذلك 
حين عرف منه الاختهاد فى عرضاته » . وقال يحى بن مماذ : « على قدر 
حبك له حبك الاق» وبقدر خوفك من الله تمالى مهابك الثاق » وعلى قدر 
شفلك بالله تعالى يشتغل فى أمرك الملق » . وسكل النيد عن الحبة فقال : 

' « أن تحب مايحب الله تعالى فى عباده » وتسكره ما يكره الله تعالى فى عباده » . 

وقال عرو بن عان الكى : « اعل أن الحبة داخلة فى الرضا » ولا عبة إلا 
بألرضا » ولا رضا إلا بمحبة » لانك لا حب إلا ما رضيت وارتنضيت ؛ ولا 


ترفى إلاما أحبيت ) . وال خحمد بن على الترمذى : « حليقة عبة الله دوام 


الأنس بذ كره 4 . 


ا د 

أوصت مبذا » وقد أخيرالله فى كتابه عن «ؤمن آل فردون 
أنه قال لقومه فى وعظه لحم : « يأقوم » إنها هذه اللياة الدنيا متاء”» 
وإن الآخرة فى دار القرار؟ » , 

وقال النى على الله عليه وسل لابن مر : « كن فى الدنيا 
كأنك غريب »ء أو عار سبيل » فكانك بالدنيا ولم تسكن ء 
وبالآخرة ولم تزل » . وفى رواية : « وعد نقسّك من أهل 
القبور؟ » . 

ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصمابه : 


2 اعبروها ولا تعمروها 4. وعنة عليه السلامأنه قال 2 من ذا الذى 


)١(‏ سورة غافر» آية 8 . وجاء فى الأية التى قبلها ؛ « وفال الذى آمن 
ياقوم اتبمولى أهدك سبيل الرشاد » , 

(؟) روى الببخارى والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أخذ 
النى صلى الله عليه وسل يعتكى »فقال : «كن فى الدنيا كأنك غربب » أو عابر 
سبيل » وعد نفسك من أهل القبور». وكان ابن تمر يقول : إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبعحت فلا تنتظر المساء » وخْذْ من صدتك ارضك » 
ومن حياتك لوتك . 

وفى سنن ابن ماحهج ؟' ص ١108‏ طبعة سنة /193 م : « حدثنا 
حى بن حبيب بن عرلى © حدثنا ماد بن زيد » عن ليث عن مامد , 
ضَ بن مر قل : أخذ رسول الله صلى ال عليه وسلم ببعض جسدىء فقال : 
«ياعيد الله »كن فى الدنيا كأنك غريب » أوكأنك عابر سبيل » وعد نفسك 


من أهل القبور » . 
١م‏ د غرية الإسلام ) 


غع١ا‏ س| 
يبن على موج البحر دارا ؟ تناك الدئيا ؛ فلا تنخذوها قرارا » . 
فالمؤمن فى الدنيا كالخريب الجتاز ببلدة غير مستوطن ا » 
فهو مشتاق إلى بلده » وحمه الرجوء” إليه » والتزود بما بوصّله 
فى طريقه إلى وطنه » ولا بنافس أهل ذلك البلد المستوطن فيه 
فى عزم » ولا بزع ما أصابه عندم من الذل . 
قال الفضيل بن عياض :« اومن ف الدنيا ١بءوم‏ <زين » 
مه ممه 9 جهازه » . 
وقال الحسن : « المؤمن فى الدنيا كالخريب » لايجزع”" من 
ذُهاء ولا ينافس فى عرّها ؛ له شأن ولائاس شأن » . 
وفى الحقيقة فالمؤمن فى الدنيا غيب » لآن أباه اا كان فى دار 
البقاء» ثم خرج منهاء فهمّه الرجوع إلى مسكنه الأول » فهو أبدا 
نحن إلى وطنه الذى أ خرج منهءكا يقال حب “الوطن من الإعان 22 
وكا قبل : 
3 منزل فى الأرض بألفه الفتى 2 وحنينه أبدا لآول منزل 


. رم الشىء أصلحه ؛ والرمة الإصلاح‎ )١( 

(؟) يقول منصور بن مار : « من جزع من مصائب الدنيا تحوات 
مصيبته فىادينه 4 . 

(") يحسب بعض الناس أن هذا القول حديث نبوى » ولسكن ذلا 
ل يثبت » بل هو فيا بظهز هن كلام الساف . 


عدا ج]]ا سد 

ولبعض شيوخنا”" فى هذا الممنى : 
خى على جنات عدن » فإنها منازلك الأولى » وفمها 3 
ولكتناس افد لين ٠.‏ نوف إل أرسانا ‏ وأسلم 


وقد زعموا أن الغريس إذا تأى وشطت به أوطانه فهو مثرم 


وأى اغتراب فوق غربتنا التتى لما أضحت الأعدادفينا نحم 5 


. » هوالإمام العلامة » الفقيه الأصولى » الفسر الحدث »العارف الصو‎ )١( 
' ذو اليد الطولى » الْأذ من كل عل بالنصيب الأوفى » ثمس الدين أبو عبد اله‎ 
يمد بن قيمالموزية حمد بن أى بكر ب نأبو بين سمد بن حريز الزرعىثم الدمشق»‎ 
ولد سنة إحدى وتسمين وسماثة ؛ وعم من جاعة » وتفقه وأفق ؛ ولازم‎ 
» الشيخ تق الدين اللازمة التامة » وكان أخصتلامذته » وتفان فعاوم الإسلام‎ 
فكان إليه الى ف التفسير وأصول الدين » وكان فى المديث والاستتباط‎ 
منه لايدارى » وكان ذا عبادة ومبحد » عالا بالسلوك والتصوف » وتصانيفه‎ 
جملوءة بذلك ؟ وقد امتحن غبس مرات » وكان تاو ال رآن ويتدبره) فقت‎ 
. عليه خير كثير‎ 

ومن كيه زاد العاد » ومهذيب سان أى داود » وأمثال القران 2 وأعان 
القرآن » والصراط المستقيم » وحادى الأرواح » وإعلام الوقمين » وااطرق 
المكية ؛ وغيرها . 

توف ايلة اليس ثالث عشس رحب »© سنة إحدى وغسين وسيمائة » 
ودفن عقيرة الياب الصخير . 
(؟) والقصيدة طويلة » تقارب السين بيتأ » وحاءفى أولها م 


فى كتاب حادىي الأرواح : 5-7 


م لد كاوس 
وااؤمنون فى هذا القسم أقسام مهم من قليّه مُعَاق باللنة ؛ 
ومنهم من قابه متاق عند خالقه » و#المارفون”'؟. وامل أمير المؤمنين 
رضى الله عنه إعااً شار إلى هذا القسم ؛فالمارفو نا بدانهم في الدنيا» 
وقاو م عند الول . 


حدوما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوىكفئها » والزب بالخلق أعلم 
وان مجك مم نانيك" وجنت ها ررض لطر ويل 

وف آخرها يقول : 

قيابائماً هذا بخن ممجَّل لأنك لاتدرى » إلى سوف تمل 

فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة 2 وإن كنت تدرى فالصيية أعظلم 

نحدها فى صفحة 1١‏ و؟١‏ و" 1‏ الطبمة الثانية سنة لاه ١‏ ه . 

(1) تكلم الصوة فية كثيراً عن المارفين . سكل المنيد : من المارف ؟ 
فقال : « من 1 مره للفله ولالفظه ». وسثل لق بزيد البسطاى عن علامة 
العماأرف ذقال : « الابفتر عن دك ه ولاعل من حثه» ولايستأنس بغيره 6 . 
وسئل البسطاى أيضاً عن درجة المارف » فقال : « ليس هناك درجة » بل 
أعلى فائدة العارف وجود معروفه » . وقال : « أدتى مايجب على العارف أن 
يهب له -- أى لله - ماقد مشّكه » . وقال أحمد بن خحشرويه : « الصبر زاد 
الضطرين ؛ والرضا درجة العارفين » . وقال منصور بن مار : « أحسن لباس 
العبد التواضم والاتكسار » وأجسن لباس ص التقوى » قال تعالى : 
( ولباس التقوى ذلك خير ) »6 . وقال السكرماتى : « شثل العارف بثلاثة 
أشياء » بالنظا رك معيوده مستانسا 0-7 ا ائنه وفوائده شا كراً له» 
والتذكر لذنيه ممترفا به ومنييا تائيا إليه » . 


حار اهم اي 

وفى مراسيل” امسن عن النى صل الله عليه وسل » يرويه 
عن ربة : 

« علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندى مُمَلقاء فإذا كان 
كذاك يس عل كل سال ونا كان" كذلك مات حملية 
بالاشتغال بى كيلا بنساتى , فإذا لم يفسى حرككته قلبّه , فإؤا . 
تكلم تكلم بى» وإذا سكت سكت بى ء فذلك الذى تأتيه المونة 
من عندى9؟ ) , 

وأدل هذا الشأن م غرباه الغرباء » وغر ع الثربة, 
فإن الغربة عند أهل الطريقة غر بتان : ظاهرة و باطنة . 

فالظاهرة غربة” أهل الصلاح بين الاق » وغربة الصادقين 


بين أهل الرياء والنفاق”" ؛ وغربة العاماء بين أهل الطهل وسوء 
)١(‏ الرسل هؤ ماسقط منه الصحالى . 
69 ويستدل لذلك بالحديث الذى رواه البخارى عن أبى همريرة رذى الله 
عنه » قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسم : «إن الله تعالى قال : من عادى 


لى وليّا فقد آذنته بالحرب » وماتقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته 





عليه » ولازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت توق 
الذى لسمع به ؛ وبعيره الذى مصير به » وبده التى بطش بها ٠‏ ورجله التى 
عشى بها » وائن سالبى لأعطينه ؛ ولأن استماذتى لاعيذه ...»6 . 

ف قال الفضيل بن عياض : «اخير العمل أخناد 4 وأمئمه من ابشيطان 


أبعده من الرياء 6, 


س1 ]سد 
أخلاق» وخر ب علماء الآخرة بين عاماء الدنيا الذي لبوا الخشية© 
: الاخلاق “ؤغره عاماء الآخرة ليق عام ء الد نيا الك نس بوا اخشية 
والإشفاق » وغرمة الزاهدن”؟ بين الراغبين فما ,نفد وليس باق . . 
200 وأما الئرية الباطنة فغربة الحمة*©؛ و غربة العارفين بين 
)١(‏ قآل أبو بكر الوراق : « من حت معرفته بلله ظهرت عليه 
المبية واللشية » . 
() قال الفضيل بن عياض : « أصل الزمد الرضاعن الله تثالى » . 
وفال : «كن يقال : حمل الشى كله فى بيت » وحمل مفتاحه الرغية فى الدنيا» 
وحمل الخير كله فى بيت » وحمل مفتاحه الزهد فى الدنيا »4 . وقال أمد 
ابن أى الموارى : « من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لما » أخرج الله نور 
اليقين من قلبه » . وقال أيضا : « إذا مرض قلبك بحب الدنيا وكثرة الذنوب » 
فداوه بالزهد فنا ورك الذنوب » . وقال يحى بن معاذ : ( الزهد ثلاثةأشياء : 
القلة والاوة والجوع » . وقال حمدون القصار : « الزهد عندى ألا تسكون عا 
ف يدك أسكن قلبا منك يغمان سيدك » . وقال 2 عمان النيسابورى : «الزهد 
فى الحرام فريضة » وفى الباح فضيلة » وفى الحلال قربة » . وقال شاه السك رمات : 
« علامة الزهد قصر الأمل » . وقال تمد بن الفضل الباخى : « الدنيا بطنك » 
فبقدر زهدك فى بطنك زهدك فى الدنيا» . وسئل الشبلى عن الرهد » ذقال : 
« تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء » . وقال جعفر الشإرى : « من 
أراد أن يزهد فليزهد أولا فى الرياسة » ثم ليزهد فى قدر نصيب نفسه وعراداتها» . 
وقال أبو عبد الله السحزى : « علامة الأولياء ثلائة : تواضع عن رفعة » وزهد 
عن قدرة » وإنصاف عن قوة © . 
(©) قال الصوفية كثيرا فى الىمة . قال الاراز الرازى : « الهم مختاف 
فى الدارين ؛ ولبس من هته فى الشيد الأعلى الحو ر والقصورء والاشتفال ممت 


0-7 

اغلاق كلهم حتى العلماء واليّاد والإهاد » ذإن أولئك واتفون 
مع عليهم وعبادتهم وزهدم » وهؤلاء واقفون مع معيودم ) 
لايعرجون بقأويهم عنه. 

فكان أو سلمان الداراتى يقول فى صفتهم : « همتهم غير همة 
الناس» وإرادتهم الآخرةغير إرادة الناس » ودعاؤم غير دعاء الناس» . 

وسكل عن أفضل الأعمال فيى » وقال : « أن طلم على قابك 
فلا براك تريد من الدئيا والأخرة غيره » !. 

وقال يحي بن معاذ”" : د الزاهد غريب الدنيا » والمارف 
غريب الآخرة 6 


الجنان وزخرفها » كن هته جالسة مولاه ؛ والنظر إلى وجهه الكريم 2.6 
وقال القصار : « قيمة كل إنسان بقدر همته » إن كانت هته الدنيا فلا قبمة 
له » وإن كانت هته رضاء انه تعالى فلا يكن استدراك غاية قيمته ولا الوقورف 
عليها » . وقال أبو عبد الله الجلاء : « معت همم المارفين إلى مولاثم » فلم 5 
على شىء سواه ؛ وعت شم الأريدين إلى طاب الطاريق إليه » غافنوا قوسم 
فى الطلب » . وقال : « من علت هته على الأ كوان وصل إلى مكوّنها » ومن 
وقف مومته على شىء سوى المق فانه الاق ؛ لأنه أعز من أن يرفى ممه 
بشريك 6 . 

١١‏ )هو الواعظ الزاهد المارف » أبو زكري يحى بن مماذ بن جمغر 
الرازى» الذى تكام فى علم الرحاء» وأحدن التكلام فيه » وروى الحديث ؛ 
خرج إلى بلخ وأقام مها مدة ؛ ثم جع إلى فسابور » ومات مها سنة ثمان 


وغهسين ومائتين . 


0-7 2 
الشير إلى أن الزأهد غرسث بين أمل الدنيا 2 والعمارف غريب 
بين أهل الآخرةء لا بمرفه المُرّاد ولا الزهاد ‏ وإفا بعرفه من هو 


مكله وخته م 0 


ورعا احتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها 2 
أو لعضساء فلا سأل عن غر بته حيتكذ ؛ فالمارفون ظاهر ون لأهل 
ا الدئيا والآخرة 1 
قال نحى نْ معاذ : « المأ بد مشهور » والمارف مستور». 


ورعا خنى حال العارف على نفسه للفاء حالته » وإساءة 
الطن بنفسة , 


حت ومن كلامه قوله : « الدنيا دار أشئال » والآخرة دار أهوال » ولا يزال 
العبد بين الأهوال والأشفال » حتى يستقر به القرار» إما إلى الجنة وإما إلى 
الثار » . وقوله : « أولياؤه أسراء تممه » وأصفياؤه رهائن كرمه » وأحباؤه 
عبيك مثله ) فهم عبيد محية لا يعتقون » ورهائن كرم لا يشكون 2 وأشراء لمم 
لا يطلقون » . وقوله : « لا يزال المبد مقرو بالتوالى » ما دام مقها على وعد 
الأماتى » . وقوله : « لو أن رجلا فى عل ابن عباس وهو راغب فى الدتيا » 
لنهيث الناس عن محالسته » فإنه لابنصحك من خان نفسه » . وقوله : «طلب 
الزهد فرارا من مشقة الأعمال الثاقة بطالة » ولبس الصوف من غير إماتة 
النفس جهالة » ورك السكاسب مع الطاجة إلها كسمل » والتكسل مع وجود 
الاسئئناء عنه كلفة » والصير على العزلة علامة وجود الطريق » والثميد مع تضبيع 
العيال جهل »© . 


جه 
قال إبراهم بن أدم”" : « ماأرى هذا الأر إلافى رجل 
لايعرف ذلك من لفسة )» ولا إعرفه الناس 6 
١‏ 52 : 01 0177 
وق حديث 0 ؛عن النئ صلى ألله عليه وسل : « إن الله 
يحب العيد فى التق 2-6 

)02 هو الصوق العم 7 إسحاق إراهيم بن أدثم بن منصور المجل سس , 
وقبل الميمى -- الزاهد الصدوق ؟كان من أبناء الاوك والياسير » وخرج لاعيد 
فهتف به هاتف أيقظه من غفلته » وثرك الدنيا ونصوف » وخرج إلى مك3 ٠‏ 
ودب الثورى والفضيل » ودخل الشام »مها مات » وأكل من عمل يده » 
و أسند الحديث . 

ومن كلامه قوله : « من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل » ومن أطاق 
بعر ه طال أسفه ؛ ومن أطلق أمله ساء مله ؛ ومن أطاق لسانه قتل نفسه » . 
وقوله : « أثقل الأعمال فى المزان أثقلها على الأبدان» . 

وصعبه رجل ) ثم أراد أن يفارقه ؛ ذثال الرحل لان أدم : إن كنت 
رأيت فى عيباً فنهنى عليه . فقال له إبراهيم : « لم أر فيك با أخى عيبا » لأنى 
لاحظتك بمين الوداد » فاستحسنت كل دا رأنته منك » فاسأل غيرى 4 . 

0( هو سعد بن ألى وقاص » وقد سيقت ترجته » وقد حاء الحديث 
فى كتتاب شرح مشارق الأثوار هكذا : « إن الله عز وجل يحب المبد التق 
النى الأنى » ج ١‏ ص 1١7‏ . والتق” : هو من بالغ فى احتناب الذئوب ) 
لقوله عليه السلام : « لابيلغ الرجل درجة اللتقين حتى يدع مالابأس به حذرا 
مما به بأس » . والغنى” : المراد به من له غنى النفس » وقيل الراد به غنى” الال . 
واللى” : اأراد به هنا من يمتزل عن الناس للعبادة . ويروى : الأنى » وهو هن 
دحم الضعفاء » أو الوصول الودود . وجاء الحديث ف الجامع الصذير كالرواية 


السايقة ع رواه اعد ف مسئده 6 ومسل ىق #فيعدة . 


جب 1101 اسم 
وفى حديث مماذ"؟ » عن النى صلى الله عليه وسلم « إن الله 
يحب من عباده الأخفياء الأثقياء » الذين إذا حضروا لم يعرفوا» 
وإذا غابوالم يفقدواء أوائك أنمة الحدى ومصا بح الملم » . 
وعن على بن أنى طااب رض اله عئه » قال : «:طولى ادكل 
عبد يعرف الناس ء ولم تعرفه الئاس » وعرفه الله منه برضوان» 


أوائنك 0 م الهدى 4 لى علوم كل ام معظامة ا 


)١(‏ هو الصحالى الفقيه العالم الصالح الفاضل أبوعيد الرحن معاذ بن جيل 
ابن مرو بن أوس الأنصارى اللمزرجى الجشمى الدنى » أسل وهو ابن ثمانى 
عشرة سنة » وشهد العقبة الثانية » مم شهد المشاهد مع ارسول عليه السلام » 
وقال له النى : « يامعاذ» والله إلى لاحبك » وقال : « أوصيك بامعاذ » 


عبادتك » . وعن ابن مسعود :2 إن مماذا كان أمة قاقاً لله حنينا » 
وما كان من للشركين 4 ٠‏ والأمة : القائم مقام الججاعة فى عبادة الله . 

وقد جع معاذ القرآن ؛ وهو أعل الأمة بالملال والحرام » وكان من يفتون 
على عمد الرسول » ولا وقع طاعون الشام أصيب به معاذ ؛ ولا حضرته الوفاة 
قال : « مرحياً بالوت مرحبا ؛ زائر حبيب حاء على" فاقة » اللهم إنك تمل 
أ ى كنت أخافك » وأنا اليوم أرجوك » إنى لم أ كن أحب الدنيا وطول البقاء 
فنها لكرى الأنبار » ولالئرس الأشحار » ولشكن اظلماأ ال مواجر ء ومكابدة 
الساءات » ومزاعة العذاء بالركب عند حاق الذكر» . 

وكانت وفاته سنة الى عشرة » وقيل سنة سبع عشرة » وهو ابن ثلاث 


_- أو أربع أو ثمان وثلاثين سنة . 


دواد 
. وقال ان مسعود رذى لله فيه «كواوا حدد القأوب » 
حُلقان الثياب*" , مصابييح الظلام » فون على أهل الأرض » 
0 فون فى أهل السماء ) . 
فهؤلاء أخص أهل الغربة » وم الفرارون بدينهم من الفّن”© 
وم التزتاع من القبائل ؛ الذين بحشرون مع عيسى عليه السلام » 
وم بين أهل الآخرة أعز من الكبريث الأر » فكيف يكون 
الهم بين أهل الدنها ؟ .. ونضق الحم غاليا على الف ربقين »كا قال : 
تواريت عندهرى ظلجناحه ‏ فمينىترى دهرى؛ وليسيراق 
ولوتسأل الأيام:مااسمى؟مادرت 2 وأين مكانى ؟ماعرفن مكانى ! 
ومن ظهر منهم لاناس فهو يخم ببدنهء وقليّه معاق بالنظر 
الأعلى »كا قال أمير الؤمنين رضى الله عنه فى وصفهم : 
خسني غتران ال وعندم فالأسم فغر بذ ءوالروحفوطن 


(1) جد جع جديد ؛ وخلقان الثياب وأخلاقها هى الثباب القدعة 

4 
التى لبسث حنى بليت 5 

(5) ف اللهاية لابن الأثير : « الس أخو السلم » يتعاوثان عل الفثّان ؟ 
0 وى بغم الفاء وفتحها » فالغم جع فائن » أى يعاون أحدها الآخر على 
الذين يضلون الثام عن المق ويفتنومهم 4 وبالفتعح هو الشيطان 4 لابه يفن 
الناس عن الدين ؛ وفثّان من أبنية البالئة فى الفتئة » ج "اص 18# . 


00 
وكانت رابعة المدوية9؟ - رجها اله تعالى - تنشد 


ف هذا الممنى : 


» كانت كثيرة البكاء والمزن » وإذا ممت ذكر الثار فشى عليها‎ )١( 
وكانت تشع كفنها أمامها » وكانت تقول : مالى حاجة إلى الدنيا » وتقول ؛‎ 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار » ؟ وكان موضع ستحودها كهيئة لاء الستتقع‎ « 
.! من دموعها » وسممتالثورى شول :وأ حزناه !. ذقالك له : « واقلة دزناه‎ 
: ولو كنت حزينا ما هناك العيش » . وقيل إنها كانت تنشد‎ 

فليت الذى بينى وبينك عاءر 
وليقك 1 والياة «ربرة 
إذا صح منك الود فالككل هين 


ودن قوطًا : 


وبينى وبين المعاليين خراب 
وليتك ترفى والأنام غضاب 
وكل الذى فوق الثراب تراب 


أحبك حبين : حب الموى 
فأما الذى هو حب الهسوى 
وأما النى أنت أصل له 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى 


وعبًا لأنك أهمسل نذاكا 
فشخلى بذكرك عمن سواكا 
فكشفك لى الححب حتى أراكا 
ولكن لك الجد فى ذا وذاكا 


وسألها الثورى : « لكل عبد شريطة » ولسكل إعان حقيقة » فا حقيقة 
إعانك » ؟ . قالت : « ما عبد الله خوفا من الله » فآ كون كلام السوء» إن 
خافت عمات ؟ ولاحيا للحنئة فأ كون كأمة السوء » إن أعطيت عملت » ولسكنى 
عيدثة حيا له وشوقا إليه 4ن ء. 

وخطها تمد بن سلمان ير البصرة على مئة ألف » وقال : « لى غلة عشرة 
آلاف فكل شهر أدفمها إليك » . فكتبت إليه : « ما بسر ىأنك عبد »وأن 
3 م لسك كن وأنك شغلتبى عن الله طرفة عين » , 


31 ٠ 
١ 5 و0 مك 5 العا 9 ع‎ 0 
جعلتك ف الفؤاد د وأحستجسمى منأراد جاو.ى‎  دقلو‎ 
الجسم منى للجليس”" مؤانس 2 وحبيب قلى ف الفؤاد أنيسى‎ 
وأ كثر م لابقوى على مخالطة الماق» فهو بفر إلى اللاوة‎ 
, ليستا نس بحبيبه » ولهذا كان أ كثر م يطيل الوحدة”"‎ 


١ج‎ ( عكذا فى الأسل » ورواية كتاب التصوف الإسلاى‎ )١( 
. ص/م؟ ): (إلى»‎ 

(9) فى الأصل « لاحبيب» ؛ والصواب « لاجليس » . التصوف الإسلاى 
اج اص 147 

(") يقول يحى بن معاذ : « الوحدة منية الصديقين » والأنس بالناس 
وحشهم 6 وول ذو النون : « 0 2 شيئا أبعث اطلب الإخلاص من 
الوتحدة » لأنه إذا خلا م بر غير الله تمالى » فإذا ل يد غيره لم 2 إلاحم الله 
ومن أحب الللوة فقد تعلق بعمود الإخلاص » واستمسك برك 0 من 
أركان الصدق » . وانظر أيضاً ما كتبه الإمام الغزالى فى كتابه ( الإحياء) عن 
المزلة » وفوائدها وافاتها ققد توسع فى ذلك ٠‏ 

حاء فى (الإحياء) أنه قيل لغزوان الرقائى : هبك لا تضحك ء فا نمك 
من حالسة إخوانك ؟ . قال : « إلى أصيب راحة قلى فى محالسة من عنده 
حاجتى » . وقال الفضيل : « إذا أت الليل مقبلا فرحت به» وقلت : أخاو 
بولى » وإذا رأيت البح أدركنى استرجعت »كراهية لقاء الناس » وأن يحيثنى 
من يشذلنى عن رلى » . وقال مالك بن دينار : « من لم يأنس بمحادئة اله عر 
وجل عن محادثة الخاوقين فقد قل عله ؛ وتمى قلبه ) وضيع مره »© . 

وقد عد الثزالى من فوائد المزلة : التفرغ لاعبادة والناحاة ؛ والتخاص بها 
من المعاصى التى يتعرض لما الخالط غالبا » والخلاص من الفتن والخصوماتت 


٠.‏ قال :كيف أست و حش 





00 رلى» ؟. 


وقال آخر : وهل بإسة و حش مع الله أحد ؟!. 


وعن لعفم : من اسئو حش من وحدانه فذلك لقلة 


6 برنة , 
وكان حى ن معاذ كثير المزلة والانفراد .فماتيه 4 1 
ل : إن كنث من | اناس فلا بد لك من اناس ذقال كي 
إن 3 من الناس فلا بد لك من الله ١‏ . 


وقيل له: إذا هحرت اماق مم من ميش ؟. قال 0 مع دن 
0 
هجر ثم له. 
وانشد إراهم نْ دم 
تت وإيذاء الناس » وانقطاع طمع الناس فى الإسان وطممة فم ؛ واللام 
من مشاهدة الجق والتقلاء .6 
وعد من آقات المزلة الاقطاع عن اله .0 والتعليم ؛ وعن تقم الناس 
والانتفاع متهم “دةن ع التأدب والتأديب ؛ وفعن ٠‏ الاساكد أس وال باس »© ذعن 
ثيل الثواب فى أعمال تنتضهها الخالطة » وعن نعمة التواضم ٠‏ وعن التجارب . 
(1) يقول ذو النون : 2 الأنس بال نور سأ طم ( والأنن بالحاق 5 
واقع » . ويقول السرى السقطى : « أربعة أشياء لا يسكن فى الاب ممها 
غيرما : الأوف من الله وحده ؛ والرحاء له وحده ) والحب لله وحده ) والأنس 


بالله وسحده ) , 


م1 سد 
عدرت املق طر"! فى هوا ١‏ وأرقست البال لك أرا 
لوا لطأمكق: في الم 9002 نلا سوه النؤاة إل ساك 
وعوتب ابن غزوان”" على خلوته » فقال : 
«إنى أصبت راحة قلى فى مجالسة من إليه حاجتى» 
ولغربتهم من الئاس ربا تنسب بعضهم إلى انون ؛ ليُمد 
حاله من أحوال الناس ؛ م كان أوبس”” يقال ذلك عنه . 


» الإرب بكسر فسكون : المضو . يقال : قطم المزار الشاة ريا إِزا‎ )١( 
. أى عضوا عضوا‎ 





(؟) هو أبو نوح عبد رحن بن غزوان مولى عبد ال بن مالك المزاعى 
ويقال الضى » يعرف بقراد »كان كيسا عاقلا من الرحال » "قة ليس به بأس » 
وكان شعي ينزل عليه . سكن بنداد » وروى عن جماعة » وروى عنه جاعة , 
مات م فى تاربخ بغداد سنة سيم وماثتين » وف تمرذيب الهذيب لابن حجر 
أنه تو سنة سبع وثكانين وماثة . 

(*) هو سيد التابمين » الزاهد السكبير » المايد الم » أويس بن عامس 
ويقال ابن ممرو - القرنى المنى » نزيل التكوفة » وهو «نسوب إلى قرن 
بفتيح القاف والراء» بطن من ماد كان من أ كابر الزهاد » رث البيت 
قليل التاع » وكان أشهل ذا صهوبة » وكان يازم السحد مع جماعة من أسايد ؛ 
وكان إذا أمسى يقول : « اللهم إلى أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائع » 
فإنه ليس فى ببتى من التلمام إلا مافى يطنى © , 

وكان يقول : « إن الأمر بالعروف والنهى عن النشكر ل يدع للمؤمن 
من صديق » فسكلا أمنام بالمعروف شتموا أعراضنا » ووجدواعلى ذلك أعوانا 


من الفاسقين ؛ حمق والله قد رموق بالعقااكم ل 


سالم؟) سد 
وكان أبو 5 المولانى”" كدير المج بالذكر , لا بفار 
لسانه ؛ فقال رجل للاسائه : أجنون صاحم 
قال أبو مسلٍ : «يا ابن أخى » لسكن هذا هو دواء الجنون» . 
وفى الحديث عن النى >لى الله' عليه و سل : « اذاكرو | الله 
حتى بقولوا نون ». 


وقال امسن ف وصفهم 2 إذا نظر الم الجاهل حسيوم 


- وكان مشئولا بخدمة والدنه » ولذلك 0 00-0 مع مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( وقيلإه ازيم به والأول أصبح 2 0 الناس لا يرونه إلا كل 
سئة أو ساتين مية لأنه للا نسبوه إلى اطنون بنى له خصا على باب داره » 
فكانوا لايرونه رج منه إلا فى الثأدر . 

وفال له هرم بن حيان : أوصنى ؛ فال : « توسد الوت إذا نمث » واجعله 
نصسب عينك إذا قت » . وكان يقول : « الدماء بظهر الغيب أفضل من الزيارة 
واللثاء» لأنهما قد يعرض فهما اللزين والرياء » . 

قال بعهوم إ إنه مات باطيرة ؛ وقال 0 : بل مات مم على بن ألى طالب 
مقائلا بين يدبه فى صفين , 

)١(‏ هو المابد الزاهد الثقة » أبو مس عبد الله بن ثوب - ويقال ابن 
أثوب ؛ ويقال ابن عوف » ويقال ابن مشسك ؛ ويقال اسعه يمقوب بن عوف ‏ 
القولال الشاى ؟ رحل إلى النى صلى الله عليه وسلم فلم يدرك 2 وعاش إل 
زمن يزيدين معاوية ؛ وكان على حانب عظم من المبادة » -حتى لو قيل له إن جهنم 
تنسمر لا استطاع أن يزيد فى تمله شيئا » وكان يثرك الأ كل ويقول : « الخيل 
إعا تخرى وه ضر » . وكان قول : « من شد رحايه فى الصلاة ثبت الله 
رحليه على الصراط » . واللهج : الإغراء بالغىء والثابرة عليه والولوع به . 


دوعلاب 


مرفى ؟ ومابالقوم من عر ض.4 ويكول قد خولطوا0©, وقد خااط 


القوم 5 عظيم ٠..ههات‏ !:والله مشغول عن دياك :1 


وق هذا الممنى قال : 


وحرمة الو مالى ع عوضّ 


علقم اودري 


وقد شرطت على قوم نمم 
ومن حدبى نا قالوا به عرض 
وفى الحديث أن النبى 


إلى رجل فقال : 


1 





بأذقلي 3 من دونهم ؟فرطوأ 
فقات ؛لازالعنبى ذلك المرض»© 


صل الله عليه وسلم أو 


. خواط الرجل فى عقله واختلط » أى أصابه خبل وجنون‎ )١( 


0020 وكان ذو الثون الصرى ينشد : 


أموت وماماتت إليك صبابى 
مناى ©» ال ىكل الى » أنت لى مى 
وأنت مدى سؤلى »© وغاية رغيتى 
تحدّل قلى فيك مالا أشه 
وبين ضشاوعى منك مالل قد بدا 
وى منك فى الأحشاء داء غامر 
ألست ديل اركب إن ثم تحيروا 
أثرت المدى لللهتدين » و يكن 


0 
فنا 


لي لمقو منك احيسا بشربه 


3 


ولا ات من صدق دبا أوطارى 
وأنت الننى كل الننى » عند إثتارى 
وقوصع مال ( ومكنون إضمارى 
وإنطالسقمى فيك » أوطالإضرارى 
ول يبد باديه لأمل ولا حار 
فقد هد مى اركن 2 وانيث إسرارى 
ومنقد من أشئ على حرف هارى ؟ 
ا 8 
دن الثور ف ايديم عشي ممشار 
أغثنى سس منك ارد إعسارى 
(ه اح فرية الاسلام ) 


و1 سد 
امس من أن كا تستحى من رجلين من صالمى عشيرنك 
لايفارقايك00 6 
وق حديث آخر عله دلى ألله عليه وسلم 0 قال : 
« أفضل الإيعان أن تملم أن الله مك حيما كنت” 0 . 
وفى حديث آخر أنه سكل صلى الله عليه وسلم : ماركية 
الرء ألفسة ؟ قال 2 أن على أ ألله ممه حيث كان 8 
وق حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة فى ظل 
الله » يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا اله »6 فذاكر منهم رجلا 
حي توحه علم أن ألله 000 
و'ببت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن الإحسانء فقال : 
(1) ورد هذا الحديث فى الجامع الصثير » ولفظه : « استتحى من الله 
استحياءك عن رحلين دن الى عشير تك © ٠.‏ رواه إن عدىقى ف الكامل 
عن ألى أمامة » وعليه علامة الضميف . 
(؟) ورد هذا المديث فى الجامع الصكير » رواه الطبراتى فى السكبير » 
وأو ميم 2 الحلة عن عيادة بن الصامت » وعايه علامة الضعيف :. 
غ2 حاء هذا الحديث فى الجامع الصغير ؛ ولفظلة : « ثلانة فى ظل الله 
عز وجل وم لاظل إلاظله ؛ رجحل -حيث توجه عم أن الله تعالى ممه » ورجل 
دعته أمر 3 إلى نفسها فتركها من خشية الله ؛ ورجل أحب خلال الله 4 . رواه 


الطبرانى فى المكبير عن ألى أمامة . 


1# سد 
د أن تمبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » . 
ولآى عبادة9 فى هذا الى أبيات حسنة : أساء بثولا 
فى خلوق » وقد أصلحت منها أبيائ) حى استقامت على الطريقة : 


() هذا جزء من حديث طويل مشهور » روأه البخارى ومسلم وأبو داود 
والترمذى والنساى » وأوله : «عن عمر بن امطاب رفى الله عنه » قال : ينا 
يمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشمر » لايرى عليه أ السفر ؛ ولادعرقه متا أحد ... » م : 
وف العبادة يقول منصور بن عمار : « قلوب المباد كلها روحانية » فإذا 
دخلها الشك والحيث امتنع منها روحها » . وقال أبو عبد الله بن الجلاء : 
« من أستوى عنده الدج والذم فهو زاهد » ومن حافظ على الفرائض فى أول 
١‏ مواقيتها فهو عابد » ومن رأى الأفمال كلها من الله عز وجل فهو موحد » . 
(؟) هو أبو عبادة وأبو الحسن الوليد بن عبيد الله 'ن يحى بن عبيد 
ابن ثعلان البحترى الطالى » الشاعر ااشهور الطبوع ؛ ولد سنة ست ومائتين 
بناحية منبج من أتمال حلب » ونشأ فى قبائل طى فغابت عليه فصاحة العرب » 
واتصل بأنى تام وتخرج عليه . وقال له أبو تهام : أنت أشعر من أنشدق . 
وكان البحترى فاضلا أديياً بليئاً جيدا ؛ وبعض أهلعصره يقدمه على ألى تمام . 
وخرج البحترى إلى العراق » وأقام فى خدمة اللتوكل والفتح بن خاقان ترما 
عندها إلى أن قتلافى مجلس كان البحترى حامراً فيه » فرجع إلى متبج » 
وبق #تلف أحياا إلى رؤساء بنداد وس من رأى » وكان على فضله وشاعريته 
مخيلا » وسخ الثياب » بفيض الإنشاد » كثير الافتخار . 


/ 00 3 
توق سنة أدبع وعانين ومائتين , 


117 ل 


كأنرقييامنكبرعى نو اطرى 20 
فا لصرث عيناى بعدك منظرا 
ولا يدرك من 0 عدك لفظة 
ولاخطرت منذ رغيرك خطارة 
إذا م تسلى القفاعدون عن الشوى 
وجدت الذى سبىسواى يشوقى 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءم 


وما الغض سل عم 2 غير أنى 


وآنثر برعى ناظرى ولسائى 
سوؤك إلاقات” قد رمقاق 
لغيرك إلا قات : قد سمماى 
على القاب إلا عرجا يمنالى 
بذكر فلان» أو كلام فلان 
إلى قر ب؟” حتى أمل مكاق 
وأغضيت طرفىعتهم ولساى 


أراكِ مآ كل الجهات 'ترانى 


التهنى اخن م وحد تامع وصلى الله عل سيك ا #د وآلهوصيه 


وسلم » واجمد لله رب المالين . 


)١(‏ قال أبو الحسن الزين السوفى : « لاقاوب +واطر يشوبها ثىء 


من الحوى » لكن المقول القرونة بالتوفيق تزجر عنها وثنهى »4 . وقال 


أبو راب التخشى : « ايس من العبادات ثىء أنقع من إصلاح خواطر 


القاوب » . 


(؟) فال أحد بن خضرويه الصو : « أقرب الاق إلى الله أوسعهم 


1 0 3 
خلقا » . وقال ابو الاسين النورى : « من وصل إلى وده انس بشربه ) ومن 


توسل بالوداد ققد أصطقاه من بن المياد » . وسكل 0 عيك الله بن لحقيفت 


ِ 
عن القرب »© فقال : « قربك منه علازمة الموافقات » وقربه مناك 


بدوام التوفيق »© . 


مدق للبحصث 
كلام الإمام الشاطبى فى غر بة الإسلام 


بعد ما تقدم من كلام الإمام ابن رجب الحنيل عن غربة الإسلام » 
وتمليقانى عليه » رأيت من الخير أن أثبت هنا كلاماً نفيسا قاله الإمام الشاطى 
فى صدر كتابه ( الاعتساء17؟ ) وتعرتض فيه اشرح حديث الثرية » بمناسبة 
شروعه فى فصول كتابه الذى يتحدث عن حقائق الإسلام؛ وغريها بين البدع ٠‏ 
والأهواء » وغربة أهل المق بين أهل الباطل . 

والشاطى هو الإمام الملامة » الحقق القدوة » الحافظ الجتهد » الفسر 
السنى » الأول الاخوى © الففيه الحدث )» إبداهيم بن مومى بن د اللخمى 
الذرناطى ؛ الشهور بالشاطى . 

أخذ العربية وغيرها عن أنمة ؛ متهم ابن الفخار الألبيرى » وأبو القاسم 
السّبى 3 وأو عيك الله التساى ) وأو عيك لله الفرى » وأبو سعيد بن لب © 
وابن عرزذق امد 2 وأو عل الزواوى 0 وأو عبد الله اليلنسى 03 وأبو حمقر 
الشقورى ؛ وأبو العياس القِسّاب 2 وأبو عيك الله المفار . وأخذ عنه أعة )» 
مهم أبو يحى بن عامم ) وأو بكر بن عاصم » وأبو عبد الله البيال ٠.‏ 

وقد اجتهد الشاطى ورع » وبالغ فى التحقيق » وله تاليف نفيسة ) 
أشهرها ( للوافقات ) و ( الامتصام )؛ وكان لا يأخذ الفقه إلا من 
كتب التقدمين . 

2 3 .2 520 5 
"وق ببدم الثلاثاء امن شمبآن ») سنة تسمين وسبمالة . 
وفها بلى مافاله الإمام الشاطى : 


(0 ج رسج دكا 


كلام الغناطى عن الغرية 


« أما بمد » فإ أذا كرك أيها الصديق الأوفى» واطالسية2" الأسصق » 
فى مقدمة ينبنى تتدعها قبل التشروع فى القصود » وص ممنى قوله صلى الله 
عليه وسل : 9 بُدئ الإسلام غريناً » وسيعود غرياً 5 بدى » فطاوى لاغرباء ٠‏ 
قيل : ومن الغرباء بارسول الله ؟ , قال : الذين يصاحون عند فساد الئاس »6 , 

وف رواية قيل : «ومنالثرباء ؟ . قال : التزوع من القبائل» . وهذاجمل > 
ولكنه مب فى الرواية الأخرى . 

وجاء من طريق آخر : « يُدى الإسلام غريبا » ولاتقوم الساعة حت 
يكون غريناً كا بدئ" » فطولى لاغرباء حين يفسد الثأس » . 

وفى روابة لابن وهب قال عليه السلام : « طول لاثرباء » الذبن يمسكون 
بكتاب الله حين “بترك » ويسملون بالسنة حين تطفى » . وفى روابة : 
« إن الإسلام بدئ' غر 8 ) وسيعود غر 5 بدئ » فطولى للغرباء . قالوا : 
بإارسول الله » كيف يكون غرياً ؟ .قال :كا يقال لارجل فى حي "كذا وكذا : 
إنه لثريب » ٠‏ وف دداية إنه سثل عن الغرباء » قال : « الذين يحيون ما أمات 
الناس من سنتى » . 

وجهلة الممى فيه -- من حهة وصف الغربة -- ماظهر بالعيان والشاهدة 
فى أول الإسلام وآخره ؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنثه الله 
تعالى على حين فترة من الرسل » وفى حاملية جهلاء » لاتعرف من المق رسا > 
ولاتقم بق مقاطم المقرق حم ؟ بل كانت تنتدل 22 ماوحدت عليه آباعما 4 


3 7 5 
وما استتصمته أسلافها ؟ من الأراء التحرفة » والتحل المجترتعة) والداهب. 
)5١‏ الالمة : لل » وهى الصديق . 
(؟) اتتسل الشىء : ادماه لتفيةء وله القول اسه إليد . 


دومع 

البتدعة ؟ شين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا » وداعياً إلى ال 
بإذنه وسراجاً مثيرا » فسرعان ماعارضوا معروفه بالذكر ؛ وغرّوا فى وه 
صوابه بالإفك » ونسيوا إليه - إذ خالفهم فى الششّرعة » ونايذثم فى التحلة 5 
كل حال » ورموه بأنواع اللهتان ؟ فتارة برمونه بالتكذب » وهو الصسادق 
الصدوق » الذى 0 حريوا عليه ةَطُُ خبراً يخلاف مخيره ؛ واد لهمونه 
بالسحر » وق عامهم أنه لى يكن من أمله » ولايمن يدعيه » وكرة بقولون: 
إنه يحدون ؛ مع تحققهم بال عقله ؛ وبراءته من مس الشيطان وخبله . 

وإذا دعام إلى عبادة المعبود بق وحده لاشريك إه » قالوا : « أجعل 
الآلمة إلهأ واحدا ؟ إن هذا لشىء تمجاب9؟ » ! . مع الإقرار مقتفى هذه 
الدعوة الصادقة : « فإذا وكيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين9؟ 6, سس 

وإذا أنذرمم بطشة يوم القيامة » أنكروا مايشاهدون من الأدلة على 
إمكانه » وقالوا  :‏ أَنذا متنا وكنا تراب ؟ ذلك رجع بعيد”؟ » 

وإذا خْوَفهم نقمة اله قالوا : « الامم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر' عاينا حجارة من السماء » أو اتنا بمذاب ألم 9©؟ » ؟ اعتراضاً على صمة 
ما أُخبرم بهء مما هوكائن لاحالة ٠‏ . 

وإذا حاءثم بآية خارقة افترقوا فى الضلالة على فرق » واخترقوا*؟ فبها 
عرد المناد ما لايقيله أهل المدّى إلى التفرقة بين الق والباطل . كل ذلك 
قصداً منهم إلى التأسى بهم » والوائقة لم على ماينتحاون ؛ إذ رأوا خلاف 
الخالف لمم فى باطلهم ردًا للا ثم عليه » ونبذاً لاشدُوا عليه يد القلنة ؛ واعتقدوا 


ل إذلم يتمسكوا بدليل - أن الللاف يومن الثقة » ويقيّ جهة 





)١(‏ سورة ص ل آية ه (؟) سورة المتكيوت ع آية مد 
(0) سورة ق سح آية م 

(4) سورة الأنفال س آية عم . وأول الآبة : « وإذ قلوا الهم ... »6 
(0) اخترقوا : اختلقوا وكلذبوا . 


ا سم 

الاستحسان ؛ وخصوصاً حين اجتهدوا فى الانتصار بعل » فم يجدوا أ كثر 
من تقليد الأباء . 

واذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فى محاجة قومه : 
« ماتميدون ؟ قالوا : تميد أصناما فنظل لما عاكفين . قال : هل يسمموتيم 
إذ عون ؟ أو يندع أو يضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون9؟ » ل, 

لغادوا م ترى عن المواب القانزم الوره ؛ فورة الال إل الاستمشاك 
بتقليد الأباء ؟ وقال الله تمالى مم اتيناتم كتاباً من 0 م ب مستمسكون ؟ 
ول قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آمارثم 200 


فرجعوا عن جواب ما أ لزموا"إلى التقليد فال تال : «أَوَلو جتتكر 
بأهدى ما وحدم عليه 0 4 ؟. فأحابوا عجره الإتكار » ركو 
إلى ماذ كروا هن التقليد ؛ لاجحواب السؤال . 

فكذلك كانوا مع النى على الله عليه وسل » فأنكروا ماتوقموا معه 
ذوال مابأيديهم » لأنه خرج عن ممتادثم » وأتى بخلاف ما كانوا عليه من 
كفرثم وضلالم ؛ حتى أرادوا أن يستتزلوه على وجه السياسة فى زعهم » 
ليوقموا بينه وبين الؤالفة والوافقة » ولو فى بعض الأوقات » أو فى بعش 
الأحوال » أو على بعض الوجوه » ويقنموا منه بذلك » ليقف لم نبتلك الوافقة 
وا بنائهم ؛ فأفى عليه السلام إلا اثثبوت على مض المق » والحافظة على 
خالص الصواب ؛ وأزل الله : «قل يا أيها السكافرون » لاأعبد ماتعبدون9؟© ..» 
إن شر الور 





00 سورة 5 العمراء دكة الاسونو 
(؟) سورة الزغرف :آية ورسدوم (؟) سورة الزخرف :آية 4؟ 
()) سورة اللسكائرون : آية لوم 


سس ال ل 

فنصبوا له عند ذلك حرب المداوة ؛ ورموه بسهام القطيمة » وصار أهل , 
السل كلهم حربا عليه ؛ وعاد الولى اجيم عليه كالمذاب الألم » فأقربهم إليه 
نسباً كان أبمد الناس عن موالاته» كألى جهل وغيره ؛ و ألمقهم يرجا كانوا 
أقسى قلوباً عليه ؛ فأى غربة توازى هذه الغربة ؟ !. . 

ومع ذلك فلم كله الله إلى نفسه » ولا سلطهم على اليل من أذام » 
إلا نيل الصلوفين7؟ ؟ بل حففله وعصمه وتولاه بالرعاية والسكلاءة » حتى 
1 620 
9ه 1 . ١‏ 

ثم ما زالت الشريعة فى أثناء نزوها ؛ وعلى ثوالى تقريرها » تمد بين 
أهلها وبين غيرثم ( وتضع المدودبين حقهاوبين ماابتدعوا ؛ لكن على وحه من 
المسكة تميب ؟ وهو التأليف بين أحكاءها وبين أكابرمم فى أسل الدين الأول 
الأصيل ؟ فق العرب تسبتهم إلى أيهم إبراهم عليه السلام » وفى غيرتم 
لأنبيائهم البموثين فهم ؟ كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء . « أولئك 
الذين هدى الله فهداثم اقتده” » . وقوله : « شرع لك من الدين ما وصى 
به توس والذى أوحينا إليك » وما وصينا به إبرأهم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على الشركين ...29 6, 

وما زال عليه السلام يدعو إلها » فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد » على 
8 الاختفاء » خوفا من عادية الكفار » زمان ظهورثم على دعوة الإسلام ؛ 
فلها اطلموا على الخالفة أنفوا » وقاموأ وقمدوا ؛ فن أهل الإسلام من لأ إلى 





قبيلة موه على إنماض » أو على دقع المار فى الإخفار2 » ومنهم من فر من 

٠ الصلف : قله البركة » والتزيد فى السكلام‎ )١( 

(0) أى حت اق ربه ٠‏ (؟) سورة الأننام مس آية ىا 

(؛) سورة الشورى : آية ١‏ .وبقيتها : ه... مل تدعوثم إليه , الله يجتى إأيه من 
يشاء » ويهدى إليه من ينيب © ١‏ 

(ه) الإنحاش : التغافل والتسامل . والإغفار : نقض المهد . واافرة : يقال أخذه على 
قرة أى على غير ثلية من ١‏ 


/ 


ش 20-7 
الأذية وخوف الثرة » ثجرة إلى الله » وحبا فى الإسلام ؛ ومنهع من ل يكن له 
وَزْ ”21 بحميه » ولا ملحأ يركن إليه ؛ فلق منهم من الشدة والغلظة والمذاب 
أو القتل ما هو معلوم » حتى ذل مهم من ذل » فرجع أمره بسبب الرجوع إلى 
الوافقة ؛ وبتى منهم من بق صابراً محتسبا » إلى أن أنزل اله تعالى الرخصة 
فى النطق بكلمة الكفر على 2 الوافقة ظاهراً » ليحصل ينهم وبين الناطق 
الوافقة وتزول الخالفة » فتزل إلبها من أزل على حم التقية9؟؟ > ريما يتنس 
من كر به بقح من خناقه 20 » وقليه مطمان بالإعان . 
وهله غربة ة أيضا ظاهرة .., 
وإنما كان هذا جهلا منهم بمواقع المكمةء وأن اما جإنثم به نيهم كلى 
الله عليه وسل وهو الحق ضد ماثم عليه » فن جهل شي عأعاداه » فلو عورا ا 
الوفاق » وَلم يسمع الملاف ؛ ولسكن سابق القدر < تم على اماق ماهم عليه ؟؛ 
قال الله تعالى 0 يزالون عتلفين إلا من رحم 5 5م 
م أستمر 2 © الإسلام 2 واستقام طريقه 7 مدة حمل أة الو بى صلل اللعليه 
وسم » ومن بعد موله ) وأكر قرن الصحابة رفى الء" عم 3 إلى أن بغت 
فهم نوايغ ”9 المروج عن السنة » وأصئوا إلى البدع الضلة» كيدعة القدّرء 
وبدعة الخوارج » وه التى نبه عليها الحديث بقوله : « نام 3 أهل الإسلام. » 
ويد عون أهل الأوثان 0 قرأون القرآن لا يجاوز تراقهي 7" 5« 55 خىلايتفقهون 
فيه » بل يأخذونه على الظاهر » كم ببنه حديث ابن عمر الى حول الله ؟ وهذا 
كله فى آخر عهد الصحابة . 





(1) الوزر : للاجأ والعتمم . 

(؟) التقية : التوق والهذر . 

() أى سترع مما يضايقه , ومخلص ما يسير عليه . 

(؛) سورة هود : آي كلك. (0) أى زيادته وقوته وانتثاره ٠‏ 

(1) أى ظهرت فبهم ظواهر البدعة ٠‏ 

)0١‏ التراق : جع ترقوة » وهى مقدم املق فى أعى الصدر حيما يترق فيه النفس ؟ 
والحديث رواه البخارى وسلم والترمذى . 


سوم] اسم 

مم تزل الفرق تسكثر » حسما وعد به الصادق صلل الله عليه وسلم 4 

فى قوله : « إفترفت الهود عل إحدى وسبعين فرقة » والتصارى مثل ذلك 6» 
08 0-7 

وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . وفى الديث الآخر : « لتتمن سان. 
من كان قبلم 2 شبرا لشير2 وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا ف حجر صب 
لاتبمتموتم . قلنا : يارسول الل » الهود والنصارى ؟ . قال : فن ؟ 906 , 
وهذا الحديث أعم من الأول » فإن الأول - عند كثير من أهل العل- خاص. 
باهل الاهواء » وهذا الثاني عام فى الخالفات » ويدل على ذلك من الحديث قوله : 
« حتى لو دخاوا فى سحر ضب لاتبمتموثم »© . 

وكل صاحب غالفة فن شأنه أن يدعو غيره إلها » ويخض سواه بل 
سواه عليها » إذا التأمى فى الأفمال والذاهب موضوغ طابه فى الخبلة ؛ وسيبه 
تقم من الخالف المنالفة » وتحصل من الوافق الوافقة » ومنه تنشأ المداوة 


والنفضاء للمختلفين . 


وكان الإسلام فى أوله وجده9؟ مقاوما » بل ظاهرا » وأهله غالبين ». 
وسوادثم أعظم الأسودة0 2 نفلا من وصف الغرية د شر الاهمل والاولياء 
الناصرين » فل يكن لفيرمم - تمن ل يسلك سبيلهم » أو سلمك وللكنه ابتدع 
فيه - صولة يمظلم موقمها » ولا قوة يضمف دونها حرب الله الفاحون » فسار 
على استقامة » وجرى على اجماع وانساق » فالشاذ متهور مضطهد » إلى أن 
أخذ احناعه فى الافتراق الوعود » وقوه إلى الضعف المنتدار » والشاذ عنه وى 
صولئه ويكثر سواده . 

واقتضى سر التأمى الطالبة بالوافقة» ولاشك أن النالب أغلب » فتكالبت. 


: والحديث‎ ٠ الحديث : «افترقت. المود ... » رواه أبو داود واائرمذى‎ )١( 
٠ روام البشارى ومسل‎ 6 ٠. لتتبءن سان دن قبلسم‎ 
أى فى وفت عظظمته وقوته ء‎ 220 
٠ السواد المدد السكثير من الناس‎ )»( 


ا 
على 5 اد السنة البدحٌ والأهواء » فتفرق أ كثرثم شيناً ؛ وهذه سبة الله 
فى الللق : أن أعل المق فى جنب أهلالباطل قليل » لقوله تعالى : « وما كثر 
الناس ولو حرصت عؤمنين 22 » . وقوله : « وقليل من عبادى الشكور”؟ 4,. 

وليندز الله ماوعد به نه صلى الله عليه وسلم من عورد وصف الغربة إليه ) 
فإن الغربة لاتكون إلامع فد الأهل أو قلنهم » وذلك حين يصير مروف * 
ممكرا » والمدكر معروفا » وتصير السنة بدعة » والبدعة سنة ؛ فيا على أهل 
السنة بالتثريب”؟ والتمنيف » كاكان أولا يقام على أهل البدعة » طعا 
من البتدع أن جتمع كلة الصلال »و يأى ال أن تجتمع حتى تقوم الساعة ؛ 
فلا تجتمع الفرق كلها - على كثرتها - على عخالفة السئة عادة وسمما ؛ بل 
لابد أن تثبث جاءة أهل السنة حتى بأتى أمي الله ؛ غير ألهم - لكارة 
ما تناوشسهه”1) الفرق الضالة » وتناصهم العداوة واليغضاء » استدعك 
إلى موافقتهم > لابزالون فى جهاد ونزاع » ومدافة وقراع*؟ » آناء الليل 
وأطراف الهار » وبذلك يضاعف الله لم الأجر الهزيل © وشيهم 
الثواب المظيم . 

فد تلخص ما تقدم أن مطالبة الخالف بالوافقة حارٍ مع الأزمان » 
لايختص بز مأن دون زمان ؛ قن وافق فهو عند الطالي اللصيبُ على أى حال 


كان 2 ومن خالف فهو اللطىء اللصاب ؟ ومن وافق فهر اللحمود السعيد ») 


ومن خالف فهو الذموم المطرود ؟ ومن وافق ققد سلك سبيل أشدابة 


ومن خالف فقد ناه فى طرق الضْلالة والنواية» . 1ه . 


١ سورة سيأ سد آية‎ )١( ١٠١م سورة يوسف سس آبة‎ )١( 
. (؛) أي تتطلول علوم باعتماء‎ ١ العقرب : الاوم‎ )©( 
, القراع هو لأقارعة وللقائلة‎ )0( 


ترج صاحب المثار لللحديث 

هذا» وقد حاء فى هامش ( الاعتصام ) تحرج اندر لألحديث ) صتعه 
اأرحوم السيد مد رشيد رضا » ونصه : 

روايات الحديث : ( بدأ الإسلام ) بالفمل الببى للمعاوم السند إلى قاعيه » 
وضيطه النووى بالهمزة » بناء على الرواية )؛ وهو من البدء عمنى الابتداء » 
واستشكاه بمهمم . لأن بدأ الهموز متمد » وضبطوه بالقصر من البدو 
وهو الغلوور . 

روى مسلم عن أفى هريرة ؛ والنسا عن ابن مسعود ؛ وابن ماجه عنهما » 
وعن أنس »أن النى صلى لله عأيه وس فال : ( بد الإسلام غرييا » وسيمود 
غرييا كا بدأ» فطوى للغرباء ) . ورواه مسل عن ابن تمر بافظ : ( إن الإسلام 
بدأ غرييا » وسيعود فرييا ؟! بدأ » ويأرز بين السيحدين كا تأرز الحيةفى جحرها). 
ورواه الترمذى عن تمرو بن عوف الزقى بلفظ : ( إن الدين ليأدز إلى ال+حاز 
كا تأرز الحمة فى جحرها » وليعقان الدين من اللنحاز معقل الأروبة من وأس 
المبل . إن الدين بدأ غريها » ويرجع غرييا » قطوبى لاذرباء الذين يساحون 
ما أفسد الناس بمدى من سن ) . 

والطبراق وأبو نع ف الإبانة عن عبد الرعن بن سنة » رافظ : ( إن 
الإسلام بدأ غريها ؛ وسيعود غريها » قطوى للثرباء ٠‏ قيل : بارسول اللّد » 
وما الثرباء ؟ . قال : الذين يصلحون عند ساد الناس ) . وفى رواية بدون 
ذكر السؤال » وبزيادة : (والذى نفسى بيده ليأرزن الإسلام ٠ابين‏ السحدين » 
يا تأرز المية إل جهرها ) ... وأحد عن سعد بن ألى وقاض بافظ قريب 
من هذا الافظ . 


جد اع ابد 

والأدوية فى حديث الترمذى بغم الحمزة وكسس الواو وتشديد الياء : 
لأثى الوعول » أى تيوس المبل » وم تمتصم فى أعلى المبال » ولذلك يقال 
الاوعل : الأعمم : 0 كيل وضرب ولصرا جمع وعاد وثبت . 

والعنى أن الدين سيعءتقل ويعتهم ف المحاز 034 و يتجمع فية عتدما يكون 
غريا 3 فيعود إلى المجاز م بد مله )> ويكون عزيزا قويا فيه كالآروية 
5 00 الجبال » م عتد وينتشس منه ثانية » قيم صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى كونه عاد كم بد 0. 


٠ العتخوب والمدربة : رأس الجبل ؛ والهم شتاخيب‎ )١( 


أما لعك 

فقد طالمنا أمما القارىء السلم الكريم فى الصفحات الاطية 
من الكتاب حدييًا عن الإسلام , اشترك فيه موت الاضى 
وصوت الاضر ؛ وطالمتنا آبات من تنزيل اق » تصدع بالصدق» 
وتهدى إلى الرشاد ؛ وبينات” من هدى النبوة لمهم من الزال» , 
وتحفظ من الفساد ؛ وتراجم” لأمة أعلام م ونه الأ 
كان فى حيا نهم عبر وعظات » وأثرتعنهم كلات سائرات » تفيض 
بالمكة وصدق التحربة وإخلاص ل ؛ وطرقت أسمانا 
وبلغت أفئدتنا نفحات فيا روح التقوى واليقين» ومرت علينا 
أفانين من الأحاديث الدائرة حول غربة الإسلام ! . 

فا هو أثر ذلك الحديث المنوّع فى المس والنفس »وف المنب 
والقاب ؟.. وماهى المواطر والمشاعر التى ثور فى اوسنا 
عقب نلك المولة الإسلامية ؟ . . . وماهو موتفنأ من لصرة ذلك 
الإسلام الغربب ؛ وأوائك المسامين النرباء ؟1. 


إنه أن امير أن سن الاستعداد للدواب قبل أن يب / 


اع الشراسق 


0 


1 


24 


دن مل أجع الكتئاب 


نهيب الأسماء واللغات » للنووى . 
طيقات الصصوفية؛ لاشمرالى. 
طبققات الصوفية » لأى عبد الرسمن السامى .' 
3-3 تاريخ بغداد» للبغدادى . 

حلية الأولياء» لألى أعيم الأصبباق . 

سد اليب الهذيي» لابن حدر المسقلاق . 
ذيل طبقات الطنابلة » لابن رجب الطنبلى ٠‏ 
قريب التبذيب » لأبن حجر المسقلافى . 


س ختصر طبقات الطْنابلة » لاشعلى . 


5 ل ورلة الصفوة 2 لابن الموزى‎ ٠ 


ولد شذرات الذهي :؛ لإأين الماد . 


الس مميجم الأدباء ؛لياقوت الأوى : 


ا سد ملكن ابن ماحة 5 


ع اس الجامم الصخير» للسيوطىي : 
هاعد جام العلوم والمكم 03 لابن حسما اميل 1 


ااؤأسده الهاية قَْ قرام الحديث 0 لان الأثير 0 


50 
١١ب‏ التاج الجامع للأصول» لناصف . 

4 لسان المرب» لابن منظور . 

3 أساس البلاغة , ار الله الخشرى . 

٠ح‏ مفردات القرآن» لاراغي الأصفهانى . 

. القاموس الحيط » للفيروز ابادى‎ ١ 

3 مج البلاغة » للإمام على بن أبى طالب زضئ اله عئة 1م 
مو ايل الأو طار شرح مق الأخبار » للشوكاق . 

4»- الممجم المفهرس لألفاظ القرآن التكريم'. 

ه؟- الدرر الكامنة فى أعيان الئة الثامنة» لابن حور . 

5ك السيرة التبوبةء لان هشام : 

بحب التصوف الإسلاى » للدكتور رك ميارك 1 

م إحياء علوم الدين » للإمام الشزالى . 

9 المتبل العذب الموزود شرح سان ألى داود . 

ا حادى الأروا ؛ لانن قيم الجوزية. 

5-6 الاعتصام 5 للامام الشاظطى ب 


. ؟ماس شرح مشنارق الأنوار 


لصدر قريب للشارم : 


ش القصاص ق الإسسسلام 

"كتاب يبحث موطوع القصاصةبل الإسلام؛ وفى الإسلام » 
ويشمل دراسات اجتاعية ‏ وفقهيف وفانونية» وأدية مقارنة . . . 

كيف كانت الثارات في الجاهاية ؟ . . ماهو دور الإسلام 
ف انور وح اللأر؟ . . .كيف نظلّم الإسلام القصاص؟ . .. 
ان يكون تنفيذ الحدود ؟.. . من اللى يقوم بالتمياص ؟... 
ماه كلة القانون الوضعى فى القصاص ؟ . . . ماهي الفروق بين 
شريمة المماء وشريعة الأرض ؟ ... ماهى أحكام الفصاص؟. . 
ماهى وجوه الإتماز القرآق من نواحى الافظظ والممنى والاجتماع 
والوسيق فى آبة القصاص ؟ . . . ماهي الفروق بين ثعبي القران 
وتعبير الإنسان ؟. . . ماهى آراء الفقهاء والمعاصرين فى جرعة 
التدل» وفى عقوبة الإعدام ؟ ... 

هذه وغيرها مسائل بتعرض لا الكتاب بتقصيل وليل . 


1 0 0 
لفبدر أن 5 عشيئه الله 


فررس الكتاب 


ا أوضوع 
كلة الإعداء إلى التريات ننه 
تصديرمن القرآنالكرم ... 
غريةالإسلام » بقلالشارج ... 
المقائد فى الإسلام ... اللء 
العنادات فى الإسلام ... ا 
الأخلاق فى الإسلام ...ان 
الأحكام ف الإسلام بولوام وا 
الإسلام فى بلاد النامين ب 
الإشارة إلى ث ابن رجب١..‏ 
المعالى الاذوية افردات حديث 
الذرية راد دمر ووه 20 
وجه من الوجوه فيفهمالحديث 
وجه ثان فى شرح الحديث ... 
وجد ثالك لتفسير الحديث ءءء 
وجه رابع فى شرح المديك د 
ماهى مهمة الإسلام؟ ... .. 
ديد الإسلام ايلاد الإئسان 
تجديده ليلاد الزمان ...ءءء 
امجديده ايلادالسكان ...م 
امجديده لبلاد الأديان.., 55 
ماعملته فى بحث ابن رجب..ء 
التعريف بابن رجحب » لاشارح 
إنام من الطماباة .نان 
كئيية وألقاية واتسيغييت به 
أوصافه التاريخية وأسرته... 
ولادته ووم فوم اقفن 
الخلاقة وو ا دده 
أولاده ٠.‏ الذين مم مهم 355 
5 ابن رحب ميت ابل 


الصتحة 


ل 


5. 


- 


55 
١ 
1١2 
١ 
"22 


34" 
يفنا 
اران 
528 
7*5 
8 
10 
لا 
4 
غ4 
444 
145 
5 


١ه‏ 
يبن 
.0 
ق 
ته 


الموضوع الصفحة 
عدم ميته من للوث ... نه 
وناتة ومدقكئة .رت ,ب رين 46 
كداب اين رسب .ب .ىت “381 
مرخ الحديث ل الى #ة 
ترجة الإمام مسلم 3 
اترجة أب هر يرة ... لل 54 
ترجة الإيام ابن عضيل ,6 56 
اترجة أبن ماجة الى الله 81 
ترجة عبد الل بن مسعود ..- 341 
ترجة أو بكر الآجرى ...307 
ثرجة الترمذى.., ... ,.ء م8 
ترجة كثير بن عبد الله اأزلي 34 
ترجة الحافظ الطبرالى ... وه 
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